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الملخص

له،  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ال�

وعلى اآله وصحبه ومن والإآه.

نسان اأنه كائن اجتماعي  اإن من خصائص الإإ

مع  والــتــرابــط  التعايش  يحب  السليمة،   بفطرته 

نسان. اأخيه الإإ

يــزيــد وينقص  حـــســـاس  الإإ هـــذا  اأن  ولإ شــك 

بــســبــب الــعــوامــل الــتــي تــؤثــر عــلــى الــطــبــائــع، من 

ء وغيرها.  العقيدة والتربية والبيئة واتخاذ الإأخلاَّ

المكملة  بــشــريــعــتــه  يــفــتــخــر  ــذي  ــ ال فــالــمــســلــم 

للشرائع، ونبيه المتمم لمكارم الإأخلاق، حريٌّ به 

اأن يتخلق بالصفات المثلى، ويتميز عن بقية بني 

البشر بالإأخلاق الحميدة، وحب عمارة الإأرض 

الصفات  هــذه  اأن تحقق  وبما  فيها.  صـــلاح  والإإ

دعا  ســـلام  الإإ فــاإن  الخيري؛  العمل  على  تتوقف 

يتصوره  اأبعد حد  اإلى  عليه  المؤمنين  اإليه وحث 

يـــمـــان بحب  ــان، بحيث ربـــط كــمــال الإإ ــسـ نـ الإإ

المسلم لإأخيه ما يحبه لنفسه. فهذا المبداأ لوحده 

كفيل بتنعم المجتمع المسلم بوجوه الخير كلها، 

اإذ لإ يمكن اأن يحتكر المسلم خيراته لنفسه، بل 

يشارك الإآخرين حتى في ابتسامته وسروره. 

لإتخاذ  الداعي  للخير،  المشرِّع  الدين  فهذا 

سُبله، اأنشَاأ من خلال هذا التشريع العظيم الموافق 

الفاضلة  المدينة  جـــداً  قياسية  مــدة  فــي  للفطرة 

تحقيقها،  دون  الفلاسفة  بها  حلم  طالما  التي 

فمن يطلع على عهد الرسالة يشهد اأن ما تحقق 

والتوازن  التعاون  وانتشار روح  يثار  والإإ الإأخوة  من 

اإلغاء الطبقية؛ تجاوز حُلم الحكماء  الإقتصادي و

سلام المعللة  بكثير. فهذه هي ثمار تشريعات الإإ

في  ورُوعــيــت  طبقت،  اإذا  والمقاصد،  بالحِكم 

اليوم من عدم  نــراه  ومــا  المقاصد.  تلك  تطبيقها 

الشريعة،  تطبيق  لعدم  يعود  فاإما  ذُكــر  ما   تلمس 

وخير  مقاصدها.  عن  بعيداً  اأحكامها  تطبيق  اأو 

دلــيــل عــلــى ذلـــك مــا نــشــاهــده مــن تفشي الفقر 

مع  المسلمين  بين  والإأنــانــيــة  والحسد  والبطالة 

مقبول.  حــد  اإلـــى  الــخــيــري  العمل  نسبة  ارتــفــاع 

ولعل اأسباب هذه المشاكل وعدم وجود جدوى 

اإشراف  الخيرية هو غياب  الإأعمال  حقيقي من 

بعدم  تسبب  مــا  تنظيمها،  على  الــعــادلــة  الــدولــة 

المستحقين. حيث  اأكــثــر  اإلـــى  الإأمــــوال  وصـــول 

عن مقاصد  بعيداً  الخيرية  الإأعمال  اأغلب  ينفذ 

ــاأتــي هـــذه الــدراســة  الــعــمــل الــخــيــري. ومـــن هــنــا ت

لتؤصل اإشراف الدولة على العمل الخيري، وتبُيِّن 

المقاصد والمصالح من ذلك، مع بيان المفاسد 

شراف. شكاليات حال غياب هذا الإإ والإإ

الكلمات المفتاحية: 

شراف، العمل الخيري التاأصيل، الإإ

* * *
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Abstract

One of the features of human beings is 

that they are social being by nature. They 

like living and having connection with the 

others. There is no doubt, this feature is 

strengthened and weakened as a result of 

some factors affecting the human nature such 

as faith, education, environment, friends, etc. 

Muslims are proud of their complete religion 

for legislation, and their prophet possessing 

high quality of good deeds being different 

from other human beings in moral values. 

They love renovating the earth through the 

values they have, this results from the char-

ity work. Islam strongly encourages people 

to do good jobs a large extent in a way that 

Muslim’s faith depends on to what extent he 

loves for his brother what he loves for him-

self. This principle makes the people coop-

erate and become united in charity works, 

consequently none thinks about hoarding 

but to give them to his brother even in his 

smile which he likes to share. This religion 

is sent for legislation of charity work, calling 

for it. In fact, this work is done during the 

prophet’s time in a breaking record period, 

a city is built, a utopia )ideal place( about 

which philosophers dreaming without being 

come into existence. Whoever studies the 

prophet’s time, they bear witness the spirit 

of cooperation, brotherhood, balancing eco-

nomics and cancelling economic and social 

classes in society. That is, surpassing wise 

men’s expectations greatly. Actually this 

is as a result of implementing Islamic laws 

clarified with wisdom and reasonableness. 

If these purposes of religious texts are be-

ing implemented, the world would not have 

these problems as we have today. The best 

evidence is spreading poverty, unemploy-

ment, greed, and selfishness while the chari-

ty work is increasing at the same time. Due 

to lack of government supervision to organ-

ize these charity works, the work couldn’t 

achieve its goals. For this reason, this study 

is conducted, based upon sharia purpose ap-

proach, to show the importance of govern-

ment supervision for the charity to achieve 

its goals so that everyone who is in need can 

take advantage from these charity works.

* * *
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﷽

المقدمة

ــســـلام عــلــى رســـول  الــحــمــد لــلــه والـــصـــلاة والـ

وسار  بهديه  اهتدى  ومــن  اآلــه وصحبه  وعلى  له   ال�

على نهجه.

الحكيم  الخالق  اأن  عاقل  يشك  فــلا  وبــعــد؛ 

اأن  لإ يشرع لغير حكمة، فهو سبحانه منـزه عن 

له في كل حُكم حِكمٌ،  يشرع جزافا وعبثا، بل 

وفـــي كـــل تــشــريــع مــقــصــد، لإ يــخــرج عـــن هــذه 

القاعدة حُكم، سواء علمنا حِكَمَه اأم لإ، وعليه 

فاإن دراسة مقاصد الشريعة اأمر في غاية الإأهمية؛ 

لإأنها لإ تقف عند الجزئيات والنصوص منفردةً، 

بــل تــبــحــث عــن الــكــلــيــات الــجــامــعــة، والــحِــكــم 

ــى الــشــريــعــة  ــ الــكــامــنــة وراء الإأحــــكــــام، وتــنــظــر اإل

وراء  بالغايات  تعرفنا  فهي  متكاملة،  كمنظومة 

لتستقيم  مصالحنا،  وتراعى  المشرعة،  الإأحكام 

العالم  يسمى  فــلا  والإآجــــل.  العاجل  فــي  حياتنا 

فقيهاً اإذا لم يفقه المقاصد والغايات، ولإ يصيب 

ــعــرف الــمــقــاصــد،  الــمــفــتــي فـــي فــتــاويــه اإذا لـــم ي

ولــم يـــراع اخــتــلاف الإأزمــــان والإأعـــــراف، وتغيير 

المجتهد  اأن  ريـــب  ولإ  والــمــفــاســد.   الــمــصــالــح 

لإ يحق له الإجتهاد، بل لإ يبلغ مرتبته اإذا لم يعرف 

في  عينيه  نصب  يجعلها  ولــم  الشريعة،  مقاصد 

استنباطه للاأحكام، فمعرفة معنى اللفظ ومدلوله 

اللغوي لإ تكفي لإستنباط الإأحكام والوصول اإلى 

الحكم، والمجتهد اأشد حاجة لمعرفة المقاصد 

عند تعارض الإأدلة، سواء لجاأ اإلى الجمع بينها اأو 

ترجيح طائفة منها؛ اإذ الشارع الحكيم لإ يشرع 

لغير حكمة، ولإ ياأمر ولإ ينهى اإلإ لمقصدٍ مراعاتهُ 

يجلب الخير للعباد، وتركه عكسه. ومن المعلوم 

)الخير(  تشريع  الشرعية  الإأحــكــام  اأهــم  مــن  اأن 

راأس  وعلى  فيه.  والترغيب  عليه  والحث  باأنواعه 

لــه جل  الــ� فــي سبيل  والتصدق  نــفــاق  الإإ الخيرات 

اأن من جملة المقاصد الكامنة  وعلا، ولإ شك 

وراء هذا التشريع العظيم سدّ حاجة المحتاجين 

اإغنائهم عن التطلعّ اإلى ما في اأيدي الْخَلق، ما  و

اإعفاء نفوسهم، ويعينهم  يسبب صيانة كرامتهم و

قيل  وكما  والدنيوية.  الدينية  واجباتهم  اأداء  على 

»تعرف الإأشياء باأضدادها« فاإذا لم نتلمس هذه 

المادية وملء حوائج  الفراغات  الغايات من سد 

اأن  تقتضي  والعقلية  الشرعية  فــالــضــرورة  الــنــاس 

ــذ على خلاف  نُــفِّ اأو  ذ  يُنفَّ لــم  اإمـــا  الحُكم   هــذا 

اإذا نظرنا اإلى حجم ما يُنفق في الدول  ما شُرِّع له. و

ح النظرية الثانية، وعليه فلابد من  سلامية نرُجِّ الإإ

نفاق لإسيما من حيثُ الجهات  مراجعة خطط الإإ

المنفَق عليها وترتيب الإأولويات فيها بغية الوصول 

اإلى الغاية من تشريع هذا الحكم. وهذا يتطلب 

الدولة  اإشــراف مؤسسات  الإأحــيــان  في كثير من 

وصــول  لضمان  الــخــيــري؛  العمل  على  الــرشــيــدة 

في  بالإأولويات  والبدء  مستحقيها،  اإلــى  الإأمــوال 

المشبوهة  الإأيـــادي  اإلــى  اإيصالها  وعــدم  صرفها، 
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ــدام على عمل كهذا  قـ الإإ ولعل  اأنــواعــهــا،  بشتى 

ــاأصــيــلاً شــرعــيــاً لـــه، هــذا  ــر ت ــ ــادئ الإأمـ ــ  يــتــطــلــب ب

العلمي  والــفــراغ  البحث  اأهمية  عن  يكشف  ما 

الذي يملؤه.

منهج كتابة البحث: 

في  الإستنباطي  المنهج  على  البحث  يعتمد 

الــمــدروســة، مــع نقل الإآراء  الــمــوضــوعــات  اأخـــذ 

الإأصلية،  المصادر  على  معتمداً  ــوال  الإأقـ  وعــزو 

والدقة فيها. 

لــمــا ننقلها،  الــتــحــلــيــلــي  الــمــنــهــج  اتـــبـــاع  مـــع 

ــوال  الإأقـ لتلك  الإآخــريــن  قــــراءات  بتحليل  وذلـــك 

ــراءة الــبــاحــث لــهــا مستدلإً  ــ والإتـــجـــاهـــات، ثــم ق

والتطبيقات  الــتــحــالــيــل،  لتلك  الــكــافــيــة  بـــالإأدلـــة 

ــفــقــهــيــة الـــكـــاشـــفـــة عــــن الـــمـــصـــالـــح الــمــعــتــبــرة   ال

والمقاصد الشرعية.

تخريج الإأحاديث الشريفة والإآثار من الصحاح 

فيها،  توجد  التي  والمعاجم  والمسانيد  والسنن 

والضعف،  الصحة  حيث  من  درجتها  بيان  مع 

بالرجوع اإلى كتب التخريج المعتمدة.

النتائج المتوقعة من البحث:

يرجى اأن يصل البحث اإلى نتائج اأهمها:

في  والــفــوضــى  اللامنهجية  اأخـــطـــار  بــيــان   -١

نـــفـــاق، وعلى  صــرف الإأمــــوال على اســتــدامــة الإإ

الجوانب الإأمنية والإجتماعية.

للدول  يجيز  شرعي  تاأصيل  اإلــى  الــوصــول   -٢

شــــــراف عــلــى الإأعـــمـــال  والــجــهــات الــرســمــيــة الإإ

الخيرية.

3- ذكر الإأسباب المقنِعة للفكرة - عن حالتي 

شراف وعدمه-. الإإ

دواعي الدراسة:

 هــنــاك ضـــــرورات لـــدراســـة الــمــوضــوع، منها: 

بيان كيفية: 

١- تسليم الإأموال اإلى الإأيادي الإأمينة.

٢- وصول الإأموال اإلى مستحقيها.

3- صرف الإأموال الخيرية وفق مقاصد الشريعة 

والمصالح المعتبرة.

على  الخيرية  الإأعمال  تنظيم  اأهمية  بيان   -٤

المجتمع وسد حاجات الفقراء.

خطة البحث: تقتضي طبيعة البحث تقسيمه 

على مبحثين كالإآتي:

شــراف  لإإ الشرعي  التاأصيل  الإأول:  المبحث 

الدولة على تنظيم العمل الخيري.

المطلب الإأول: توطئة مع بيان مفهومي الدولة 

والخير.

المطلب الثاني: النصوص القراآنية الدالة على 

اإشراف الدولة على تنظيم العمل الخيري.

ــار الــدالــة  ــ المطلب الــثــالــث: الإأحــاديــث والإآث

على اإشراف الدولة على تنظيم العمل الخيري.

الشرعية  المقاصد  تحقيق  الثاني:  المبحث 

للعمل الخيري عند قيام الدولة بتنظيمه، مع بيان 

بدائل الدولة عند غياب مؤسساتها اأو عجزها 



سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 32 || المجلد الثاني  281 مجلة العلوم الأإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بختيار نجم الدين شمس الدين 

الشرعية  المقاصد  تحقيق  الإأول:  المطلب 

والمصالح المعتبرة في اإشراف الدولة على العمل 

الخيري

شــراف  الإإ في  الدولة  بدائل  الثاني:  المطلب 

 عــلــى الــعــمــل الــخــيــري عــنــد غــيــاب مــؤســســاتــهــا 

اأو عجزها

* * *

المبحث الأأول

شراف الدولة  التاأصيل الشرعي لأإ

على تنظيم العمل الخيري

مفهومي  بيان  مع  توطئة  الأأول:  المطلب 

الدولة والخير

1- توطئة:

على  ليس حكراً  الخيري  العمل  اأن  لإ شك 

اأحــــد، بـــل اأبـــوابـــه مــفــتــوحــة عــلــى الــجــمــيــع من 

الهدف  لإأن  والإأفــراد؛  والمؤسسات  السلطات 

مــنــه خـــدمـــة الــمــجــتــمــع وســــد حـــاجـــاتـــه، وهـــذا 

لإبـــد اأن يــكــون فــي مــتــنــاول الــجــمــيــع، والـــذي 

قــال جل في علاه:  ومــاأجــور،  به مشكور  يقوم 

مََرَ  اأ مَنْ  اإِلأَّ  نَجْوَاهُمْ  مِنْ  كَثِيرٍ  فيِ  خَيْرَ  ))لَأ 

وَْ اإِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ  وَْ مَعْرُوفٍ اأ بِصَدَقةٍَ اأ

تيِهِ  نؤُْ فَسَوْفَ  ال�َّهِ  مَرْضَاتِ  ابْتِغَاءَ  ذَلكَِ  يَفْعَلْ 

وقال سبحانه   .]١١٤ ]النساء/  عَظِيمًا((  اأجَْرًا 

مَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا  يَُّهَا الَّذِينَ اآ وتعالى: ))يَا اأ

وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ(( 

]الحج/ ٧٧[.

وعليه فلا يمكن لمسلم اأن يكون مانعاً للخير 

داعياً اإلى سدِّ اأبوابه اأو مُعَرْقِلاً له. ومع ذلك يجب 

ليختار  اأعماله  في  يقظاً  يكون  اأن  المسلم  على 

بين  نسان مخيراً  الإإ فــاإذا كان  والإأفضل،  الإأولــى 

الحَسَن والإأحسن فلابد اأن يختار الإأحسن، وفق 

ما يتطلبه الشرع والعقل والعرف، هذه هي فكرة 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شراف الدولة على تنظيم العمل الخيري )دراسة اأصولية مقاصدية(  التاأصيل الشرعي لإإ

البحث والنتيجة التي نرمي اإلى بيانها؛ هل الإأولى 

قيام الإأفراد والجهات غير الحكومية باإدارة العمل 

اإشــراف الدولة وتنظيمها له؟  اأم الإأولــى  الخيري، 

اأما جواز قيام الإأفراد بالعمل الخيري فهذا معلوم 

بالضرورة ولإ اعي للخوض فيه.

ــقـــول: مــعــلــوم اأن  ــة عــلــى الـــســـؤال نـ ــابـ جـ ولـــلاإ

شراف على اأمر ما، يُراد منه دوماً تحسين ذاك  الإإ

الشيء والتاأكد من تنفيذه باأحسن جودة واأفضل 

اإلى الذهن من هذا المصلح  طريقة، فما يتبادر 

هو »وضع المشرفِ لرعاية المشرفَ عليه«؛ لذا 

فاإن اإشراف الدولة على تنظيم العمل الخيري اإنما 

هو من اأجل التاأكد من تحقيق المقاصد الشرعية 

من العمل الخيري – كما سنبينه لإحقا-، وبما 

اأن الــدولــة لــديــهــا اإحــصــائــيــات كــامــلــة عــن عــدد 

المشاريع  وعدد  واأنواعهم،  وفئاتهم  المستحقين 

ــا،  ــهـ ــراداتـ الــخــيــريــة فـــي اأقـــطـــار الـــدولـــة ونــســبــة اإيـ

اإشــرافــهــا  فــبــاإمــكــانــهــا تنظيم الإأعـــمـــال الــخــيــريــة و

المستحقين  مـــن  عــــدد  اأكـــبـــر  يــســتــفــيــد  بــحــيــث 

الشرعيين من المشاريع الخيرية، مع التاأكد من 

عدم التكرار في الإختيار، ومراعاة الإأولويات في 

قد  الذي  المنظم  غير  التوزيع  نفاق. بخلاف  الإإ

اأكثر من  المستحقين  استفادة بعض  اإلــى  يــؤدي 

مرة ومن جهات مختلفة، بل قد يستفيد من هو 

مستغن لعدم اعتماد الجهات والإأشخاص على 

مراعاة  وعــدم  الحقيقية  والبيانات  حصائيات  الإإ

اأو  تزكيات غير دقيقة  اإلى  الإأولــويــات، مستندين 

محاباة ومجاملات. هذا ما يدعونا اإلى اأن نرجح 

اإشراف الدولة وتنظيمها للعمل الخيري؛ لتحقق 

المقاصد الشرعية والمصالح المعتبرة فيه. 

العمل  شــراف  لأإ المؤهلة  بالدولة  المراد   -2

الخيري:

المؤسسة  اأو  الهيئة  اأو  التنظيم  بالدولة  نعني 

ــدداً، وتــمــارس  ــحـ ــتــي تـُــديـــر اإقــلــيــمــاً جــغــرافــيــاً مـ ال

نشاطها فيه، وهي شكل من اأشكال المؤسسات 

والمؤسسات  الفئات  عــن  تتميز  التي  نسانية  الإإ

ــرى مــن خــلال الــغــرض الــخــاص بــهــا، وهو  الإأخــ

من  المطبقة  واأساليبها  والنظام،  الإأمــن  تاأسيس 

خلال النظام والقوة. وتشرف الدولة على اأنشطة 

اإلــى  سياسية واقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة، وتــهــدف 

الرقي بالشعب في مختلف المجالإت وتحسين 

مستوى حياة الإأفراد(١(.

ــراد عند اطــلاق لفظ الدولة،  هــذا هو الــذي يُ

لكن الدولة التي نحن بصدد البحث عنها تتميز 

عن هذه باإضافة قيود وشــروط اأخــرى تجمع في 

التزام  اأي  الشريعة،  حاكمية  وهــو:  واحــد،  مبداأ 

ســلامــيــة منطلق  الـــدولـــة بـــاأن تــكــون الــشــريــعــة الإإ

ــــزام الــتــام  ــت ــ ــا، لإســيــمــا الإل ــورهــ الــتــحــكــيــم فـــي اأمــ

بقواعدها واأسسها ومبادئها الفكرية، والسياسية، 

الدولة  فهذه  وغيرها.  والإجتماعية  والإقتصادية، 

سلام، واأهلها ينتمون  هي التي تعلن فيها شعائر الإإ

انتماء  اأمــا مجرد  تبيق شرائعه.  ســلام مع  الإإ اإلــى 

اإسماعيل  السياسية،  للمصطلحات  الميسرة  الموسوعة   )١)

عبد الفتاح عبد الكافي )ص ٢٠5(. بتصرف.
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سلام ومنع رعيتهم من اأن تقوم  السلاطين اإلى الإإ

فغير كاف  سلامية عليها  الإإ الشريعة  اأوجبته  بما 

لما نحن بصدده؛ لإأننا لسنا بصدد الكلام عن 

سلام ودار الكفر وتعريفهما، بل  الفرق بين دار الإإ

نبحث عن الدولة المؤهلة شرعاً لكي تشرف على 

العمل الخيري ويثق المسلمون بها وبمؤسساتها، 

وعليه فيجب على هذه الدولة التخلق بالإأخلاق 

سلامية من العدل والإلتزام بالإأمانة.  الإإ

اأما اإذا كانت الرعية مسلمون ملتزمون بشعائر 

الدين، ولكن ولإة الإأمور والمسؤولين لم يكونوا 

كانوا  بل  اأحكامه،  يراعو  ولم  له  ال� بشرع  ملتزمين 

يعادون  ولكن  ســـلام  الإإ اإلــى  ينتسبون  الذين  من 

عن  الناس  ابتعاد  اأجــل  من  ويناضلون  تعاليمه، 

المسلمين،  غير  مع  تقاربهم  بُغية  دينهم  تعاليم 

ــوق بــهــا وهـــي غير  ــوثـ ــة لإ يــمــكــن الـ ــدولـ فــهــذه الـ

اإن كانت الدار هذه لم  مقصودة بهذه الدراسة، و

سلام. اإذ تبعية مؤسسات الزكاة  تخرج عن دار الإإ

للدولة في ظل الحكومات العلمانية التي لإ تؤمن 

اإنفاقها  اإلى  سلامية قد تؤدي  بتطبيق الشريعة الإإ

على  توزيعها  اأو  الــشــرعــيــة،  مصاريفها  غير  فــي 

الإأخــرى  الموارد  مع  اأو خلطها  غير مستحقيها، 

قد  مجالإت  في  منها  الــدولــة  واستفادة  للدولة، 

ــدول قــد لإ  ــ ســـــلام، بــل فــي ظــل هـــذه ال تــضــر الإإ

في  والإأمـــانـــة  الثقة  مــن  الشرعية  الــشــروط   تــوجــد 

العاملين عليها.

3-  مفهوم الخير:

الــخــيــر يــطــلــق عــلــى الـــجـــود والـــشـــرف والــكــرم 

المال  خــيــار  ويــقــال  والهيئة،  والطبيعة  والإأصــــل 

لكرائمه، والخير ضد الشر وخلافه. وجمعه خيور 

وخيار واأخيار. والنسبة اإليه »خيري«. 

   وهو في الإأصــل اللغوي يدل على العطف 

والــمــيــل، وعــلــيــه قـــالـــوا: الــخــيــر ضــد الــشــر؛ لإأن 

ــذا ســمــي الإســتــخــارة  ــ ــيـــه، ول ــد يــمــيــل اإلـ كـــل اأحــ

»استخارة«؛ لإأن المستخير يساأل خير الإأمرين، 

بمعنى  الخير  اإن  قــالــوا:  هنا  ومــن  عليه.  ــقــدِم  ويُ

ومالت  النفوس،  عليه  انعطفت  ما  هو  »الــمــال« 

اإليه، ووقع اختيارها عليه. والخير بمعنى المال هو 

الذي شاع استعماله والعمل به في الجاهلية وقبل 

الإأصل  في هذا  توسعوا  ثم  الكريم.  القراآن  نــزول 

وقوم  فاضل؛  اأي:  خيِّر،  رجــل  فقالوا:  اللغوي، 

الناس. ويُشار به  اأفاضل  اأي: من  خيار واأخيار، 

اإلــى كل ما فيه صــلاح ومنفعة، كما تــدل على 

كل ما كان اأداة لتحقيق منفعة اأو جلب مصلحة 

كالمال(١(. 

والــخــيــر اصـــطـــلاحـــاً: مـــا يــرغــب فــيــه الــكــل، 

النافع.  والــشــيء  والــفــضــل،  والــعــدل،  كالعقل، 

وضده: الشر(٢(.

مــشــارق  ــري )ج ٧  ص ٢٢٤(،  ــ زهـ الإأ الــلــغــة،  تــهــذيــب   )١)

اليحصبي  الفضل  اأبــي  القاضي  الإآثـــار،   الإأنـــوار على صحاح 

ابن  والإأثـــر،  الحديث  غريب  فــي  النهاية  )ج ١ ص ٢٤٩(، 

الجزري )ج ٢ ص ٩١(، لسان العرب، ابن منظور الإأفريقي 

)ج ٤ ص ٢66(.

صــفــهــانــي  ــراآن، الـــراغـــب الإأ ــقــ ــ  (٢( الـــمـــفـــردات فـــي غــريــب ال

)ج١ ص3٠٠(. 
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الــقــراآن الكريم  هــذا، وقــد ورد لفظ الخير في 

الــقــراآن  واستعمله  ــرة،  مـ وثــمــانــيــن  مــئــة  ومشتقاته 

لمعان كثيرة جميعها تدل على ما فيه نفع وفضل، 

منها: »المال« ومنه قوله تعالى: ))كُتِبَ عَلَيْكُمْ 

اإذَِا حَضَرَ اأحََدَكُمُ الْمَوْتُ اإنِْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ 

عَلَى  ا  حَقًّ بِــالْــمَــعْــرُوفِ  ــنَ  ــي بِ ــرَ وَالْأأقَْ لـِـلْــوَالـِـدَيْــنِ 

الْمُتَّقِينَ(( ]البقرة/١8٠[. وعلى هذا المعنى جاء 

اأكثر استعمال القراآن للفظ الخير.

ــر مـــنـــهـــا: »الـــطـــاعـــة والـــعـــبـــادة،  ــ ولـــمـــعـــان اأخــ

يـــمـــان  حُـــســـن الـــحـــالـــة، الإأفـــضـــلـــيـــة، الــنــفــع، الإإ

والعفة  والظفر  والقوة  والإأجــر  والصلاح   والــقــراآن، 

والعافية« وغيرها(١(.  

ونــحــن نــقــصــد بــالــعــمــل الــخــيــري كـــل مـــا فيه 

صلاح ونفع اأو كان اأداة لتحقيق منفعة اأو جلب 

مصلحة، لإسيما المال وما يؤول اإليه. 

المطلب الثاني: النصوص القراآنية الدالة على 

اإشراف الدولة على تنظيم العمل الخيري

ينقسم العمل الخيري من حيث القائم به على 

قسمين:

١- العمل الخيري الفردي، وهو العمل الذي 

يقوم به الفرد استناداً على مبادئ دينية اأو اإنسانية. 

٢- العمل الخيري المؤسسي، وهو ما تقوم به 

المؤسسات بشكل منظم لخدمة المجتمع.

تفسيرهم  اأثناء  المعاني  له هذه  ال� المفسرون رحمهم  بيَّن   )١)

للاآيات التي وردت فيها كلمة الخير. 

له عز وجل نصوص عديدة  توجد في كتاب ال�

تحث على العمل الخيري بكافة اأشكاله واألوانه، 

المباركات  ــات  ــ بــدقــة فــي هــذه الإآي الــنــاظــر  لكن 

الــقــراآن الكريم راعــى فــي نصوصه  اأن  اإلــى  يصل 

الداعية على الخير التقسيمين السالفين، حيث 

ــات الــكــريــمــة على  ــ  ورد الــخــطــاب فــي تــلــك الإآي

النحو الإآتي: 

اأ( الخطاب مع اأفراد المسلمين لحثهم على 

العمل الخيري بمختلف اأشكاله.

 ب( الـــخـــطـــاب مــــع الــســلــطــة الــمــمــثــلــة فــي 

له صلى الله عليه وسلم، والنائبين منابه بعد وفاته من ولإة  رسول ال�

الإأمور، وهي في الإأمور الخيرية العظام التي لها 

وسد  المجتمع  اقتصاد  فــي  ومــحــوري  مهم  دور 

حاجاته، كالزكاة.

ــراف الــدولــة  شــ ولإ ريــب اأنــنــا عندما نــؤصــل لإإ

لإأن  الثاني؛  القسم  نقصد  الخيري  العمل  على 

بالقيام  مخاطب  المسلمين  اأفــــراد  مــن  فـــرد  كــل 

بالإأعمال الخيرية التي في استطاعته ووسعه، وهي 

اليومية  الإأعمال  متنوعة ومتعددة، وتدخل ضمن 

اإلــى المؤسسات  لكل مسلم؛ لذا فرجوع الإأفـــراد 

يؤدي  يرمونه  خيري  عمل  كل  لتنظيم  الحكومية 

اإلى تقليص العمل الخيري وتحجيمه. ثم اإن تلك 

الإأعمال مردودها محدود واأمرها هيِّنٌ، وبالتالي قيام 

الإأفراد اأو المؤسسات المدنية بها لإ تشكل خطراً 

الثاني،  النوع  بذكر  نكتفي  فنحن  بــال. وعليه  ذا 

وعلى راأسها الزكاة التي عبارة عن فريضة عين ذات 

مردود اقتصادي مهم ومؤثر على المجتمع. 
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من  اإنفاقاً  و اأخــذاً  تنظم  اأن  الزكاة  الإأصــل في 

الدولة  فاإشراف  للدولة،  التابعة  المؤسسات  قبل 

– بشروطها السالفة ذكرها- على تنظيم الزكاة اأمر 

مهم، وهو ما تدل عليه نصوص قراآنية، منها:-

صَدَقةًَ  اأمَْوَالهِِمْ  مِنْ  ))خُــذْ  تعالى:  قوله   -1

فالإآية  ]التوبة/١٠3[.  بِهَا((  يهِمْ  وَتزَُكِّ رُهُمْ  تطَُهِّ

الــدولــة.  للزكاة هــي  اأن الجهة الإآخـــذة  فــي  نــصٌّ 

ومع اختلاف المفسرين في سبب نزولها ومرجع 

العبرة  اأن  اإلإ  فيهم،  نــزل  من  من حيث  الضمير 

-فيما جــاء من الــشــارع ابــتــداءً، دون ســؤال عنه- 

ثبت  كما  السبب،  بخصوص  لإ  اللفظ  بعموم 

في الإأصول(١(. هذا فضلاً عن اأن القول بالصدقة 

بناءً على ما روي  الفرض،  الإآيــة هي صدقة  في 

ــه اأخــذ  ــول عــكــرمــة، وبـ ــو قـ  عــن ابـــن عــبــاس، وهـ

اأكثر الفقهاء(٢(. 

وقد قال الجصاص في تفسير الإآية: »اإن دلإلته 

ظاهرة على وجوب الإأخذ من سائر المسلمين؛ 

ما خصه  اإلإ  الدين  اأحكام  في  الجميع  لإستواء 

له ورسولهُ  ال� الدليل، وذلك لإأن كل حُكْمٍ حَكَمَ 

به في شخص اأو على شخص من عباده اأو غيرها 

اإلإ  فــي ســائــر الإأشـــخـــاص،   فــذلــك الحكم لإزم 

ما قام دليل التخصيص فيه«(3(.

صول، الغزالي )ج ١ ص ٢36(،  (١( المستصفى في علم الإأ

البحر المحيط في اأصول الفقه، الزركشي )ج ٢ ص 35٢(.

الجامع   .)١٤١ ص   ١6 )ج  ــرازي  ــ ال الكبير،  التفسير   )٢)

لإأحكام القراآن، القرطبي )ج 8 ص ٢٤٤(. 

(3( اأحكام القراآن، الجصاص )ج ٤ ص 355(.

ويقول ابن العربي بصدد رده على مانعي الزكاة 

الزاعمين اأن الإآية تخص النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من 

ولإة الإأمــور: »فاأما قولهم اإن هذا خطاب للنبي 

فلا يلتحق غيره فيه به، فهذا كلامُ جاهلٍ بالقراآن، 

غــافــل عــن مــاأخــذ الــشــريــعــة، مــتــلاعــب بــالــديــن، 

متهافت في النظر«(٤(.

جماعة  »قالت  الإأندلسي:  الحق  عبد  وقــال 

من الفقهاء المراد بهذه )الزكاة المفروضة(، فقوله 

لجميع  اأمَْوَالهِِمْ(( ضميره  مِنْ  ))خُذْ  هذا  على 

اإذ يخرج  به الخصوص؛  يراد  الناس، وهو عموم 

من الإأمــوال الإأنــواع التي لإ زكاة فيها، والضمير 

الذي في ))اأمَْوَالهِِمْ(( اأيضا كذلك عموم يراد به 

وقوله:  العبيد وسواهم،  منه  اإذ يخرج  خصوص؛ 

وهــذا  تفسير،  اإلـــى  يحتاج  مجمل  ))صَــدَقـَـةً(( 

وينظر  الصدقات  اأخــذ  يتولى  مــام  الإإ اأن  يقتضي 

للتبعيض، هذا  ــة  في هــذه الإآي ــنْ((  ))مِ فيها، و 

اأقوى وجوهها«(5(.

ــه اأقـــــــوال الــعــلــمــاء  ــان ــي وقـــــال الـــــــرازي بـــصـــدد ب

فـــي تــفــســيــرهــا: »اإن هــــذه الإآيـــــة كــــلام مــبــتــداأ، 

والمقصود منها اإيجاب اأخذ الزكاة من الإأغنياء، 

في  الإآيــة  بهذه  استدلوا  اإذ  الفقهاء؛  اأكثر   وعليه 

اإيجاب الزكوات«(6(.

(٤( اأحكام القراآن، ابن العربي )ج ٢ ص 5٧6(.

(5( الــمــحــرر الــوجــيــز فــي تفسير الــكــتــاب الــعــزيــز، ابــن عطية 

الإأندلسي )ج 3 ص ٧8(.

(6( التفسير الكبير، الرازي )ج ١6 ص ١٤١(.
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ــة  ــ ــا بـــصـــدد الإســتــشــهــاد بـــهـــذه الإآي ــنـ وبـــمـــا اأنـ

اأفضلية  فــي  الفقهاء  اخــتــلاف  بــيــان  فاأستحسن 

اإلى  دفعها  اأو  باأنفسهم  اأربابها  من  الزكاة  توزيع 

ولي الإأمــر العادل مستندين اإلــى الإأمــر الــوارد في 

مام  هذه الإآيــة، مع اأن الكل متفقون على اأن الإإ

العادل اإذا طلب الزكاة فاإنه يجب الدفع اإليه(١(، 

باطنا، والخلاف في  اأو  المال ظاهرا  ســواء كان 

في  الــبــاطــن(٢(، لإ  المال  زكــاة  استحقاقه جميع 

اأننا نبحث عن  للزكاة. ومع  اإشرافه وتنظيمه  حق 

ــراف الــدولــة على تنظيم  شــ الــتــاأصــيــل الــشــرعــي لإإ

العمل الخيري، لكن ما ذهب اإليه بعض الفقهاء 

اأبعد من ذلك بكثير، حيث صرح الشافعية باأنه 

مام بعث السعاة لإأخذ الصدقات،  يجب على الإإ

يبعثون  كانوا  بعده  من  والخلفاء  صلى الله عليه وسلم  النبي  لإأن 

الــمــال  الــنــاس مــن يملك  الــســعــاة(3(، ولإأن فــي 

يبخل(٤(.  من  ومنهم  عليه،  يجب  ما  يعرف  ولإ 

واحتجوا  المالكية(5(،  قولي  اأحــد  هــو  والــوجــوب 

رُهُمْ  بقوله تعالى: ))خُذْ مِنْ اأمَْوَالهِِمْ صَدَقةًَ تطَُهِّ

يهِمْ بِهَا((.  وَتزَُكِّ

مام الحق  اأن للاإ وهذا يدل دلإلة قاطعة على 

ــراف عــلــى الــصــدقــات وتــنــظــيــمــهــا، اإذ  ــ شــ فــي الإإ

الكلام عن وجوب اأمر مّا لإ يُبقي مجالإً للكلام 

(١( روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي )ج ٢ ص ٢٠6(.

(٢( الموسوعة الفقهية الكويتية )ج٢3 ص3٠٤(.

له. تي اإن شاء ال� (3( سنتحدث عن هذا في المطلب الإآ

(٤( المجموع، النووي )ج 6 ص ١5٠(.

(5( الذخيرة، القرافي )ج 3 ص ١٠١(.

عن جوازه.

مام في عدم اأخذ الزكاة  حتى الذين رخصوا للاإ

بعض،  دون  بعضها  مــن  اأو  ــوال  الإأمــ مــن جميع 

مام اأنهم اإذا لم ياأخذها منهم  اإنما هو اإذا علم الإإ

اأخرجوها من عند اأنفسهم، اأما لو علم اأن جماعة 

مام  اأو شخصاً لإ يخرجون الزكاة فيجب على الإإ

لحراسة  مـــامـــة  الإإ لإأن  قــهــرا؛  ولـــو  منهم  اأخـــذهـــا 

 الدين وسياسة الدنيا، ومنع الزكاة هدم لركن من 

اأركان الدين(6(.

وفيما يتعلق بالموضوع ذهب اأبو حنيفة ومالك 

اإلى  الشافعي،  القديم من قولي  واأبــو عبيد، وهو 

ــظــاهــرة، وهـــي الــــزروع،  الــتــفــريــق بــيــن الإأمـــــوال ال

الإأمـــوال  وبين  ونحوها،  والــمــعــادن،  والــمــواشــي، 

الباطنة وهي الذهب والفضة – وما يقوم مقامهما 

الــنــقــود- والــتــجــارات. حــيــث قــالــوا:  مــن الإأوراق 

ــام؛ لإأن  ــ مـ ــوال الــظــاهــرة اإلـــى الإإ ــ يــجــب دفـــع الإأمـ

ووافقه  عليها،  وقاتلهم  بــالــزكــاة  طالبهم  بكر  اأبــا 

اإخــراجــهــا  للمزكي  فليس  ــذا،  هـ عــلــى  الــصــحــابــة 

بنفسه. بل صرح الشافعية باأنه لو اأخرجها كذلك 

لم تجزئه. اأما زكاة الإأموال الباطنة فقال الحنفية: 

الــزكــاة من  اأخــذ  مــام طلبها، وحقه ثابت فــي  لــلاإ

وقال  السابقة.  للاآية  الزكاة،  فيه  تجب  مال  كل 

المالكية والشافعية: زكاة الإأموال الباطنة مفوضة 

الفقراء  اإلــى  يوصلها  اأن  الــمــال  فلرب  لإأربــابــهــا، 

(6( الموسوعة الفقهية الكويتية )ج٢3 ص3٠٤(.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بختيار نجم الدين شمس الدين 

وسائر المستحقين بنفسه(١(. 

وذهب الشافعي في الجديد والحنابلة: اإلى اأن 

مام غير واجب في الإأموال الظاهرة  الدفع اإلى الإإ

والباطنة على السواء، فيجوز للمالك صرفها اإلى 

المستحقين مباشرة، قياسا للظاهرة على الباطنة، 

ولإأن في ذلك اإيصال الحق اإلى مستحقه الجائز 

اإلــى غريمه  الدين  لو دفع  فيجزئه، كما  تصرفه، 

النيابة  اإنما هو بحكم  مــام لها  مباشرة، واأخــذ الإإ

لإأنهم  جــاز؛  اإليهم  دفعها  فـــاإذا  مستحقها،  عــن 

اأهل رشد. لكن في مساألة الإأفضلية قال الشافعية 

مـــــام اأفـــضـــل من  ــى الإإ ــ فـــي الإأظـــهـــر: الـــصـــرف اإل

تفريقها بنفسه؛ لإأنه اأعرف بالمستحقين، واأقدر 

على التفريق بينهم، وبه يبراأ ظاهراً وباطنا(٢(. اأما 

الحنابلة فلهم في ذلك مذهبان، قال كثير منهم: 

اإلــى  دفعها  مــن  واأفــضــل  اأولـــى  بنفسه  تفرقتها  اإن 

مام؛ لإأنه اإيصال للحق اإلى مستحقه، فيسلم  الإإ

مام اأو عماله؛ ولإأن فيه  عن خطر الخيانة من الإإ

مباشرة تفريج كربة من يستحقها، وفيه توفير لإأجر 

اأقربائه،  اإعطاء محاويج  العمالة، مع تمكنه من 

يثق  لــم  اإن  اأنــه  اإلإ  بها،  رحــمــه، وصلتهم  وذوي 

باأمانة نفسه فالإأفضل له دفعها اإلى الساعي، لئلا 

يمنعه الشح من اإخراجها. وذهب بعض الحنابلة 

ابن  ــوال،  مــ الإأ  ،)٧8 ص   ٢ )ج  الشافعي  م،  الإأ ينظر:   )١)

 ،)١6٩ ص   ٢ )ج  الــمــبــســوط   ،)٤88 ص   3 )ج  زنــجــويــه 

الخرشي على مختصر سيدي خليل )ج ٢ ص ٢٠٢(.

مام الشافعي، اأبو اإسحاق الشيرازي  (٢( المهذب في فقه الإإ

)ج ١ ص ١68(، المغني، ابن قدامة المقدسي )ج ٢ ص 

.)٢66

منهم: ابن اأبي موسى واأبو الخطاب اإلى اأن دفعها 

مام العادل اأفضل؛ لإأنه اأعلم بالمصارف،  اإلى الإإ

ــعــد مــن الــتــهــمــة ويـــبـــراأ بــهــا ظــاهــرا  ــه اأب ــي والـــدفـــع اإل

وباطنا ودفعها اإلى اأهلها يحتمل اأن يصادف غير 

مستحقها فلا يبراأ به باطنا(3(. 

وبــهــذا الــســرد الــمــوجــز لإأقــــوال فقهائنا الــكــرام 

علمنا اأن تاأصيل المساألة اأمر قطعي، ولإ خلاف 

في جواز اإشراف الدولة عليها، بل الإختلاف في 

الإأولوية بينها وبين اأرباب الإأموال.

الزكاة:  بيان مصاريف  في  قوله جل وعلا   -2

دَقاَتُ للِْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ  ((اإنَِّمَا الصَّ

قاَبِ وَالْغَارمِِينَ  عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قلُُوبُهُمْ وَفيِ الرِّ

بِيلِ فَرِيضَةً مِنَ ال�َّهِ وَال�َّهُ  وَفيِ سَبِيلِ ال�َّهِ وَابْنِ السَّ

تشير  الإآيـــة  هــذه  ]الــتــوبــة/6٠[.  حَكِيمٌ((  عَلِيمٌ 

اإلى اأن الدولة هي التي تشرف على جمع الزكاة 

وصرفها، وذلك من وجوه:

اإن الإآية الكريمة خصت سهماً من الزكاة  اأ( 

للقائمين عليها، اأي الذين يشتغلون في جمعها 

وتوزيعها بتولي قبض الصدقات من اأهلها ووضعها 

بهذا  مختصون  موظفون  بهذا  وهــم  حقها،  فــي 

الإأمر، وهذا لإ يكون اإلإ اإذا اأشرفت عليها مؤسسة 

من كل  اأولــى  العادلة  الدولة  ومؤسسات  معتبرة، 

جهة. قال الشيخ السايس: »اأخذ بعض العلماء 

اأنه يجب  من قوله تعالى: ))وَالْعامِلِينَ عَلَيْها(( 

الصدقة.  لإأخـــذ  الــســعــاة  يبعث  اأن  ــام  مــ الإإ على 

(3( الكافي، ابن قدامة المقدسي )ج ١ ص 3٢8(.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شراف الدولة على تنظيم العمل الخيري )دراسة اأصولية مقاصدية(  التاأصيل الشرعي لإإ

والخلفاء  النبي صلى الله عليه وسلم  بعمل  الــوجــوب  هــذا  وتــاأكّــد 

اإلــى اأن قــال: »ويـــدل قوله تعالى:  مــن بــعــده... 

الصدقات  اأخــذ  اأنّ  على  عَلَيْها((  ))وَالْعامِلِينَ 

مــام، واأنه لإ يجزئ ربّ المال اأن يعطيها  اإلى الإإ

المستحقين؛ لإأنه لو جاز لإأرباب الإأموال اأداؤها 

اإلى المستحقين لما احتيج اإلى عامل لجبايتها، 

اأن  على  ذلك  فدل  والمساكين،  بالفقراء  فيضر 

ــاأكــد هــذا بقوله تعالى:  مــــام، وت اإلـــى الإإ اأخــذهــا 

))خُذْ مِنْ اأمَْوالهِِمْ صَدَقةًَ(( (١(.

»للمؤلفة  حصة  الكريمة  الإآيـــة  خصت  ب( 

لـــلاأفـــراد؛ لإأن  اإعــطــائُــهــم لإ يمكن  قــلــوبــهــم«، و

يدخل  الصنف  لهذا  الزكاة  من  سهم  تخصيص 

المنوطة  الشرعية  والسياسة  الــدولــة  اأمـــور  ضمن 

بالسلطة، فلا يتمكن اآحاد الناس من تنفيذ هذا 

ــقــراآن وتشريعه،  الإأمـــر. وهـــذا مــن بــديــع حِــكــم ال

فلِحَدِّ الإآن يمكن الإستفادة من هذه الحصة من 

سلامية ومؤسساتها لإستمالة قلوب  قبل الدول الإإ

سلام في البلدان الفقيرة لإسيما  المدعوين اإلى الإإ

فريقية؛ البيئة الخصبة للدعوة. الإإ

العلماء  اأن  لــه«، مع  الــ� جـ( حصة »فــي سبيل 

منهم  المقصود  تعيين  فــي  اختلفوا  لــه  الــ� رحمهم 

اأن جــمــهــورهــم من  اإلإ  اأقـــــــــوال(٢(.  ثــلاثــة  عــلــى 

الــســايــس )ج١  عــلــي  مــحــمــد  حـــكـــام،  الإأ اآيــــات  (١( تفسير 

ص٤6٢(.

(٢( حيث ذهب جمهور اأهل العلم اإلى اأن المراد منهم »الغزاة 

له«، قال بهذا القول جمهور العلماء من المفسرين  في سبيل ال�

له »الغزاة  والمحدثين والفقهاء. والقول الثاني: اأن المراد بسبيل ال�

والحجاج والمعتمرون«، قال بهذا القول مجموعة من العلماء. 

هذا  خــصــوا  والــفــقــهــاء،  والمحدثين  المفسرين 

له  السهم بالمجاهد بالنفس الذي يقاتل اأعداء ال�

لنصرة دينه وشريعته. - ومع اأن الباحث يميل اإلى 

ترجيح اأن المراد بذلك مصالح المسلمين العامة 

اأمــر الدين والــدولــة، دون الإأفـــراد؛  قِــوام  التي بها 

لإأن اللفظ عام ولإ يجوز قصره على بعض اأفراده 

اإلإ بــدلــيــل صــحــيــح، ولإ دلــيــل عــلــى ذلــــك. ثم 

الجهاد  على  يقتصر  لإ  له  ال� سبيل  في  العمل  اإن 

بالنفس، بل اأحياناً تكون ثمرة الجهاد بغيرها اأكبر 

فيها  يدخل  بالمجاهد  تعيينها  عند  واأكثر. حتى 

المجاهد بالنفس وغيرها، كما قال جل في علاه: 

وروي  والعمار،  الحجاج  هم  عمر:  ابن  قال  الشوكاني:  قال 

له. والقول  اإسحاق اأنهما جعلا الحج من سبيل ال� عن اأحمد و

القول  بهذا  قــال  البر.  وجــوه  بذلك جميع  الــمــراد  اأن  الثالث: 

قوله  في  اللفظ  ظاهر  اإن  الـــرازي:  قــال  العلماء.  من  مجموعة 

َّهِ  لإ يوجب القصر على الغزاة - ثم قال  تعالى:  وَفيِ سَبِيلِ ال�

- فلهذا المعنى نقل القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء اأنهم 

اإلــى جميع وجــوه الخير من تكفين  اأجــازوا صرف الصدقات 

)في   : قوله  لإأن  ؛  المساجد  وعــمــارة  الحصون  وبناء  الموتى 

السيد رشيد رضا: والتحقيق  الكل. وقال  له( عام في  ال� سبيل 

اأمر  قــوام  بها  التي  العامة  المسلمين  له هنا مصالح  ال� اأن سبيل 

الدين والدولة دون الإأفراد، وهو يشمل سائر المصالح الشرعية 

بالتقديم  ــا  واأولإهـ والــدولــة،  الدين  اأمــر  مــلاك  التي هي  العامة 

الإستعداد للحرب بشراء السلاح واأغذية الجند واأدوات النقل 

له في زماننا هذا  وتجهيز الغزاة ... ومن اأهم ما ينفق في سبيل ال�

اإرسالهم اإلى بلاد الكفار من قبل  سلام و اإعداد الدعاة اإلى الإإ

جمعيات منظمة تمدهم بالمال الكافي. للمزيد راجع: جامع 

البيان عن تاأويل اآي القراآن، الطبري )ج ١٠ ص ١65(، الوجيز 

في تفسير الكتاب العزيز، الواحدي )ج ١ ص ٤6٩(، اأحكام 

القراآن، ابن العربي )ج ٢ ص 533(، التفسير الكبير، الرازي 

)ج ١6 ص ٩٠(، فتح القدير، الشوكاني )ج ٢ ص 3٧3(.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بختيار نجم الدين شمس الدين 

]الفرقان/5٢[.  كَبِيرًا((  جِهَادًا  بِهِ  ))وَجَاهِدْهُمْ 

والضمير راجع اإلى القراآن على الراجح الذي ذهب 

اأنــواع  اأكبر  من  فالدعوة  وعليه  الجمهور(١(،  اإليه 

الجهاد.- مع اأن هذا الراأي الذي رجحناه مرجوح 

عند اأكثر العلماء. لذا وبالعودة لما اختاروه »من 

اإعطاء  فــاإن  لــه«  الــ� سبيل  في  بالمقاتل  تخصيصه 

المجاهد حصته متوقف على وجود الدولة؛ لإأن 

الجهاد بالنفس وقتال العدو لإ يمكن دون وجود 

علاء كلمة  السلطة؛ اإذ البدء والدخول بالجهاد لإإ

اإبلاغه  من  والتمكين  ســلام  الإإ ديــن  وحماية  له  ال�

ونشره من شاأن ولي اأمر المسلمين(٢(. وعليه فلا 

يمكن اإعطاء المجاهد سهمه من الزكاة من قبل 

الإأفراد؛ لإأن المسائل السيادية والسياسة الشرعية 

من صلاحيات السلطة كما اأسلفنا.

 ،)١٤٠ ٧ ص  )ج  الثعلبي  والــبــيــان،  الــكــشــف  يــنــظــر:   )١)

النكت والعيون،  الماوردي )ج ٤ ص ١5٠(، تفسير البغوي 

)ج 3 ص 3٧3(.

مام واجتهاده«.  (٢( قال ابن قدامة: »واأمر الجهاد موكول اإلى الإإ

بــاإذن  اإلإ  الجيش  غــزو  يجوز  »لإ  عثيمين:  ابــن  الشيخ  وقــال 

بالغزو والجهاد هم  المخاطب  الإأمــر؛ لإأن  مــام مهما كان  الإإ

ولإة الإأمور، وليس اأفراد الناس، فاأفراد الناس تبع لإأهل الحل 

على  اإلإّ  ــام  مـ الإإ اإذن  دون  يغزو  اأن  لإأحــد  يجوز  فــلا  والعقد، 

لهم  فحينئذ  كلَبه  يخافون  عدو  فاجاأهم  اإذا  و الدفاع،  سبيل 

اأن يدافعوا عن اأنفسهم لتعين القتال اإذاً«. المغني )ج ٩ ص 

١66(. الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن العثيمين )ج 

8 ص٢٢(.

ــار  ــ ــاديـــث والأآث ــالــث: الأأحـ ــث الــمــطــلــب ال

تنظيم  عــلــى  ــة  ــدول ال ــراف  اإشــ عــلــى  ــة  ــدال ال

الخيري العمل 

لـــه صلى الله عليه وسلم  ــ� ــول الـ ــ تــضــافــرت الإأدلــــــة عــلــى اأن رسـ

عاة  له عنهم( بعثوا السُّ والخلفاء الراشدين )رضي ال�

ــوا اأمـــر صرفه  قــيــن لإأخـــذ الــزكــاة، ثــم تــولَّ والــمــصــدِّ

وتــوزيــعــه. »هــذا صحيح مشهور عــنــهــم«(3(. ولو 

لما علم  باأنفسهم  الزكاة  دفع  يتولون  الناس  كان 

الزكاة.  باأمر مانعي  له عنه  ال� اأبو بكر رضي  سيدنا 

وفي ذلك اأكبر دليل على اإشراف الدولة وتنظيمها 

للاأعمال الخيرية الكبيرة. 

له صلى الله عليه وسلم اأدلة كثيرة تدل على  وفي سنة رسول ال�

ذلك، نكتفي بذكر ما ياأتي:-

حُمَيْدٍ  اأبــي  مــن حديث  الشيخان  اأخـــرج   -١

)اسْتَعْمَلَ  قــال:  اأنــه  عنه،  له  ال� ــاعِــدِيِّ رضــي  الــسَّ

اللتبية  ابــن  له  يُــقَــالُ  الْإأزَْدِ  رجَُـــلًا من  النبي صلى الله عليه وسلم  

دَقَةِ((٤(. على الصَّ

مُوسَى  اأبــي  الصحيحين من حديث  وفــي   -٢

له عنه، اأنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:  الْإأشَْعَريِِّ رضي ال�

)الْخَازنُِ الْإأمَِينُ الذي يُؤَدِّي ما اأمُِرَ بهِِ طَيِّبَْةً نَفْسُهُ 

قِينَ((5(. اأحََدُ الْمُتَصَدِّ

(3( البدر المنير، ابن الملقن )ج 5 ص ٤٧5(.

رقــم  فـــي صــحــيــحــه )ج٢ ص٩١٧(  ــبــخــاري  ال اأخـــرجـــه   )٤)

ص١٤63(  )ج3  صحيحه  في  ومسلم   ،)٢٤5٧( الحديث 

رقم الحديث )١83٢(.

رقم  )ج ٢ ص ٧8٩(  فــي صحيحه  الــبــخــاري  اأخــرجــه   )5)

ومسلم في صحيحه )ج ٢ ص ٧١٠(  الحديث )٢١٤١(، 

رقم الحديث )١٠٢3(. 
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3- وفيهما من حديث معاذ المشهور اأنََّ النبي 

اإلــى  اإلــى اليمن قــال لــه: )ادْعُـــهُـــمْ  صلى الله عليه وسلم لما بعثه 

لهِ، فَاإِنْ هُمْ  له وَاأنَِّي رسول ال� شَهَادَةِ اأنَْ لَإ اإلَِهَ اإلإ ال�

افْتَرضََ عليهم  لهَ قد  ال� اأنََّ  فَاأعَْلِمْهُمْ  لذَِلكَِ  اأطََاعُوا 

خَمْسَ صَلَوَاتٍ في كل يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَاإِنْ هُمْ اأطََاعُوا 

لهَ افْتَرضََ عليهم صَدَقَةً في  لذَِلكَِ فَاأعَْلِمْهُمْ اأنََّ ال�

فقَُرَائهِِمْ( وَتـُـردَُّ على  اأغَْنِيَائهِِمْ  تؤُْخَذُ من  اأمَْوَالهِِمْ 

.)١)

   قال الحافظ العسقلاني: »استُدل به - بقوله 

مام هو الذي يتولى قبض الزكاة  تؤخذ- على اأن الإإ

اإما بنائبه، فمن امتنع منها  وصرفها اإما بنفسه، و

اأخذت منه قهرا«(٢(. 

٤- اأخرج مسلم في صحيحه من حديث اأبي 

عُمَرَ  بَعَثَ  له  ال� رســول  )اأنَّ  له عنه:  ال� هريرة رضي 

دَقَةِ((3(. على الصَّ

5- وفـــي صحيح الــبــخــاري مــن حــديــث اأبــي 

ــنِــي رســول  ــلَ لــه عنه اأنـــه قـــال: )وَكَّ  هــريــرة رضــي الــ�

لهِ صلى الله عليه وسلم بحِِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ((٤(. ففيه دليل على  ال�

رقم  )ج ٢ ص 5٠5(  فــي صحيحه  الــبــخــاري  اأخــرجــه   )١)

الحديث )١33١(  ومسلم في صحيحه )ج ١ ص 5٠( رقم 

الحديث )١٩(. 

(٢( فتح الباري )ج 3 ص 36٠(.

الصدقة  تقديم  فــي  بــاب  فــي صحيحه،  مسلم  اخــرجــه   )3)

ومنعها، )ج ٢ ص 6٧6(، رقم الحديث )٩83(،  والحديث 

في البخاري، لكن ليس فيه لفظ عمر، بل جاء مطلقاً بلفظ: 

دَقَةِ( )ج ٢ ص 53٤(، رقم الحديث  َّهِ صلى الله عليه وسلم باِلصَّ )اأمََرَ رسول ال�

 .)١3٩٩)

رقم  )ج 3 ص ١١٩٤(  في صحيحه  البخاري  اأخــرجــه   )٤)

الحديث )3١٠١(.

اأشــرف على زكاة الفطر؛ لإأنه وكَّل اأحد  اأنه صلى الله عليه وسلم 

اأصحابه عليها، واأذن بجمعها في مكان معين.

مام اأحمد من حديث عائشة  6- وفي مسند الإإ

له عنها: )اأن النبي صلى الله عليه وسلم بَعَثَ اأبََا جَهْمِ بن  رضي ال�

قاً((5(. حُذَيْفَةَ مُصَدِّ

مَــسْــعُــودٍ  اأبــــي  اأبــــي داود عـــن  ٧- وفـــي ســنــن 

الْإأنَْصَاريِِّ اأنه قال: )بَعَثَنِي النبي صلى الله عليه وسلم سَاعِيًا((6(.

ــــط  8- وفــــي مــســنــد اأحـــمـــد والــمــعــجــم الإأوسـ

اأتَــى  قــال:  اأنــس بن مالك  للطبراني من حديث 

لهِ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسَُولَ  رجَُلٌ من بَنِى تَمِيمٍ رسَُولَ ال�

ــلٍ وَوَلَــدٍ وحَــاضِــرَةٍ،  لهِ اإنــي ذُو مَــالٍ كَثِيرٍ وَذُو اأهَْ ال�

اأصَْنَعُ؟ فقال رسول  اأنُْفِقُ وَكَيْفَ  فاأخبرني كَيْفَ 

كَــاةَ من مَــالـِـكَ فَــاإِنَّــهَــا طُــهْــرَةٌ  لــهِ صلى الله عليه وسلم: تُــخْــرجُِ الــزَّ الــ�

ائلِِ  وَتَــعْــرفُِ حَــقَّ السَّ ــاءَكَ،  ــرِبَ اأقََ وَتَــصِــلُ  ركَُ،  تطَُهِّ

اأقَْــلِــلْ  لــهِ  الــ� رسَُـــولَ  يا  فقال:  وَالْمِسْكِينِ.  ــجَــارِ  وَالْ

هُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ  لي. قال: فاآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّ

تَْبْذِيراً. فقال: حسبي يا رسَُولَ  رْ  تُْبَذِّ بِيلِ وَلإَ  السَّ

كَاةَ اإلى رسَُولكَِ فَقَدْ بَرئِْتُ منها  يْتُ الزَّ لهِ، اإذا اأدََّ ال�

لهِ صلى الله عليه وسلم: )نعم اإذا  لهِ وَرَسُولهِِ؟ فقال رسول ال� اإلى ال�

اأجَْرُهَا  فَلَكَ  بَرئِْتَ منها،  فَقَدْ  اإلى رسولي  يْْتَهَا  اأدََّ

(5( اأخرجه اأحمد في مسنده )ج 6 ص ٢3٢( رقم الحديث 

(٢6٠٠٠(، واأبو داود في سننه )ج ٤ ص ١8١( رقم الحديث 

(٤53٤(، وابن ماجه في سننه )ج ٢ ص 88١( رقم الحديث 

المجتبى )ج 8 ص 35( رقم  السنن  (٢638(، والسنن في 

رواء )ج3 ص  الحديث )٤٧٧8(. قال الشيخ الإألباني في الإإ

366(: »اإسناده صحيح على شرط الشيخين«.

(6( اأخرجه اأبو داود في سننه )ج3 ص ١35( رقم الحديث 

رواء )ج3 ص365(  (٢٩٤٧(. صححه الشيخ الإألباني في الإإ
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لَهَا((١(. اإثِْمُهَا على من بَدَّ وَ

٩- ومن اأهم ما يدل على اأن هذا الإأمر منوط 

للعاملين،  والمحاسبة  الــرقــابــة  وجـــوب  مــام:  بــالإإ

الصحيحين  ففي  السلطة،  لغير  يمكن  وهــذا لإ 

له عنه،  اعِدِيِّ رضي ال� من حديث اأبي حُمَيْدٍ السَّ

لهِ صلى الله عليه وسلم رجَُلًا من الْإأسَْدِ  اأنه قال: )اسْتَعْمَلَ رسول ال�

فلما  اللُّتْبِيَّةِ  ابن  يُدْعَى  سُلَيْمٍ  بَنِي  على صَدَقَاتِ 

جاء حَاسَبَهُ((٢(. 

عن  والحميدي  الشافعي  مسندي  وفــي   -١٠

له صلى الله عليه وسلم  ابن طاووس عن اأبيه قال: استعمل رسول ال�

عبادة بن الصامت على الصدقة(3(.

١١- وفي الطبقات لإبن سعد: لما راأى رسول 

مــن مهاجره  الــمــحــرم سنة تسع  هــلال  لــه صلى الله عليه وسلم  الــ�

عيينة  فبعث  العرب،  يصدقون  المصدقين  بعث 

بن حصن اإلى بني تميم يصدقهم، وبعث بريدة 

اإلى اأسلم وغفار يصدقهم، ويقال  بن الحصيب 

كعب بن مالك، وبعث عباد بن بشر الإأشهلي 

اإلــى  اإلــى سليم ومــزيــنــة، وبعث رافــع بــن مكيث 

اإلى بني فزارة،  العاص  جهينة، وبعث عمرو بن 

وبــعــث الــضــحــاك بــن سفيان الــكــلابــي اإلـــى بني 

(١( اأخرجه اأحمد في مسنده )ج 3 ص ١36(، رقم الحديث 

(١٢٤١٧(، والطبراني في المعجم الإوسط )ج 8   ص 338( 

رقم الحديث )88٠٢(.

رقم  )ج ٢ ص 5٤6(  فــي صحيحه  الــبــخــاري  اأخــرجــه   )٢)

الحديث )١٤٢٩(، ومسلم في صحيحه )ج 3 ص١٤63( 

رقم الحديث )١83٢(.

(3( مسند الشافعي  )ج ١ ص ٩٩(، مسند الحميدي )ج 

٢ ص 3٩٧(.

كلاب، وبعث بسر بن سفيان الكعبي اإلى بني 

كعب، وبعث بن اللتبية الإأزدي اإلى بني ذبيان، 

وبعث رجلاً من سعد هذيم على صدقاتهم، واأمر 

منهم  العفو  يــاأخــذوا  اأن  له صلى الله عليه وسلم مصدقيه  ال� رســول 

ويتوقوا كرائم اأموالهم(٤(.

وكذلك فعل الخلفاء واأفتى الصحابة عليهم 

اآثار صحيحة في  له، فقد وردت عنهم  ال� رضوان 

ذلك، منها:

ــرزاق في مصنفه عن سهيل  ال ١- اأخــرج عبد 

بن اأبي صالح عن اأبيه قال: اجتمع عندي مال، 

قال: فذهبت اإلى ابن عمر واأبي هريرة واأبي سعيد 

الخدري وسعد بن اأبي وقاص، فاأتيت كل رجل 

اإن  منهم وحده، فقلت: اإنه اجتمع عندي مال )و

اإني قد وجدت لها  هؤلإء يضعونها حيث ترون( و

اليهم(5(.  اأدها  موضعاً فكيف ترى؟ فكلهم قالوا 

وفي رواية البيهقي عن سهيل بن اأبي صالح عن 

اأبيه اأنــه اأتــى سعد بن اأبــي وقــاص فقال: اإنــه قد 

اأدرك لي مال واأنا اأحب اأن اأؤدي زكاته واأنا اأجد 

راأيــت،  قــد  مــا  فيها  وهـــؤلإء يصنعون  لها موضعاً 

اأبــا سعيد مثل  قــال: وساألت  اإليهم.  اأدهــا  فقال: 

ذلك، فقال: اأدها اإليهم. قال: وساألت ابن عمر 

مثل ذلــك، فــقــال: اأدهـــا اإليهم. ورويــنــا فــي هذا 

له  ال� له وعبد  ال� اأبي هريرة وجابر بن عبد  اأيضا عن 

(٤( الطبقات الكبرى، ابن سعد )ج ٢ ص ١6٠(.

الـــرزاق في المصنف )ج ٤ ص ٤6( برقم  اأخــرجــه عبد   )5)

(6٩٢٢(. صححه زكريا بن غلام قادر الباكستاني، في كتابه: 

ما صح من اآثار الصحابة في الفقه )ج٢ ص58٧(. 
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له عنهم(١(.  بن عباس رضي ال�

ــرزاق عــن معمر عــن اأيــوب  ــرج عبد الـ ٢- واأخـ

 عــن ابـــن ســيــريــن قــــال: دفــعــت الـــزكـــاة فــي عهد 

له صلى الله عليه وسلم ومن اأمر لها، وفي  النبي صلى الله عليه وسلم اإلى رسول ال�

عهد اأبي بكر وعمر وعثمان كذلك، ثم اختلف 

فيها اأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم(٢(. 

له بن محرر  3- واأخــرج عبد الــرزاق عن عبد ال�

قال: اأخبرني ميمون بن مهران قال: دخلت على 

اأنه  قــال حسبت  اأكبر مني،  اأنــا وشيخ  ابــن عمر 

قال ابن المسيب فساألته عن الصدقة اأدفعها اإلى 

الإأمراء، فقال: نعم(3(.

٤- واأخـــرج عبد الـــرزاق عــن ابــن جريج قــال: 

قلت لــعــطــاء: اأراأيــــت لــو كــانــت الــصــدقــة توضع 

اإلى  اأدفعها  اأم  اأنا في مواضعها  اأضعها  مواضعها 

ــم يَــشْــكُــل ليس ذلــك لــك اإذا  ــــولإة؟ فــقــال: ول ال

كانوا يضعونها في مواضعها، قلت اأنا حينئذ اإنما 

اأنهم لإ يضعونها  اأجل  قال ذلك ابن عباس من 

مثل  الفطر  زكــاة  فــي  وقــال  نعم،  قــال  مواضعها، 

ذلك، وكل صدقة ماشية اأو حرث، قال: وليجزين 

عنك اأن تدفعها اإليهم، فتجب لك الإأجر، ويتولوا 

هم ما تولوا(٤(.

(١( سنن البيهقي الكبرى )ج ٤ ص ١١5( برقم )٧١٧٧(.

(٢( اأخرجه عبد الــرزاق في المصنف )ج ٤ ص ٤٧(، برقم 

.)6٩٢6)

الـــرزاق في المصنف )ج ٤ ص ٤٧( برقم  اأخــرجــه عبد   )3)

.)6٩٢٧)

الـــرزاق في المصنف )ج ٤ ص ٤5( برقم  اأخــرجــه عبد   )٤)

.)6٩٢٠)

ــدل على تنظيمه صلى الله عليه وسلم  ــة ت اأدلـ وهــنــاك         

الخيري  للعمل  عليهم  ال�له  رضــوان  والخلفاء 

الأآخر غير الزكاة، نكتفي بذكر ما ياأتي:

بــن جرير  المنذر  عــن  وغــيــره  اأخـــرج مسلم  اأ( 

َّهِ صلى الله عليه وسلم في صَدْرِ  ال� اأبيه قال: كنا عِنْدَ رسول  عن 

النَّهَارِ قال: فَجَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجْتَابيِ النِّمَارِ 

مُضَرَ  من  تُهُمْ  عَامَّ يُوف،ِ  السُّ مُتَقَلِّدِي  الْعَبَاءِ،  اأو 

لهِ صلى الله عليه وسلم  ال� وَجْــهُ رسول  رَ  فَتَمَعَّ مُضَرَ،  بَلْ كلهم من 

فَاأمََرَ  خَــرجََ  ثـُـمَّ  فَدَخَلَ  الْفَاقَةِ،  من  بهِِمْ  رَاأىَ  لمَِا 

ــامَ فَــصَــلَّــى، ثـُــمَّ خَــطَــبَ فقال:  ــ ــ نَ وَاأقََ ــلَالًإ فَـــــاأذََّ ــ  بِ

)يا اأيَُّهَا الناس اتَّقُوا رَبَّكُمْ الذي خَلَقَكُمْ من نَفْسٍ 

لهَ كان عَلَيْكُمْ رَقِيبًا(  وَاحِدَةٍ - اإلى اآخِرِ الْإآيَْةِ- اإنَِّ ال�

نَفْسٌ  وَلْتَْنْظُرْ  لهَ  ال� )اتَّقُوا  الْحَشْرِ  في  التي  ــةَ   وَالْإآيَْـ

قَ رجَُلٌ من دِينَارهِِ  لهَ( تَصَدَّ مَتْ لغَِدٍ وَاتَّقُوا ال� ما قَدَّ

هِ مــن صَــاعِ  ــرِّ ــهِ مــن صَـــاعِ بُـ بِ ــوْ مــن دِرْهَـــمِـــهِ مــن ثَ

تَمْرهِِ، حتى قال: وَلَوْ بشِِقِّ تَمْرَةٍ، قال فَجَاءَ رجَُلٌ 

هُ تَعْجِزُ عنها بَلْ قد  ةٍ كَادَتْ كَفُّ من الْإأنَْصَارِ بصُِرَّ

عَجَزتَْ، قال: ثمَُّ تَْتَابَعَ الناس حتى راأيت كَوْمَيْنِ 

لهِ صلى الله عليه وسلم  من طَعَامٍ وَثيَِابٍ، حتى راأيت وَجْهَ رسول ال�

لهِ صلى الله عليه وسلم: )من  ال� فقال رسول  مُذْهَبَْةٌ،  كَاأنََّهُ  يَْتَهَلَّلُ 

ةً حَسَنَْةً فَلَهُ اأجَْرُهَا وَاأجَْرُ من  سْلَامِ سُنَّْ سَنَّ في الْإإِ

اأجُُــورهِِــمْ  من  يَْنْقُصَ  اأنَْ  غَيْرِ  من  بَعْدَهُ  بها  عَمِلَ 

ةً سَيِّئَْةً كان عليه  سْلَامِ سُنَّْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ في الْإإِ

اأنَْ  غَيْرِ  بَعْدِهِ من  بها من  عَمِلَ  وَوِزْرُ من  وِزْرُهَــا 

يَْنْقُصَ من اأوَْزَارهِِمْ شَيْءٌ((5(. 

(5( اأخرجه مسلم في صحيحه )ج ٢ ص ٧٠5( رقم الحديث 
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وجه الإستدلإل من هذا الحديث: اأن رسول 

يُهمِلهم  اأناساً محتاجين لم  راأى  له صلى الله عليه وسلم عندما  ال�

على ما هم عليه، بل اأهمته همومهم، وتولى عليه 

عطايا  على  شــــراف  الإإ بنفسه  والــســلام  الــصــلاة 

لما  بنفسه  ذلــك  يتول  لم  فلو  وتبرعاتهم،  الناس 

استجاب الناس بهذا الحجم، ولما سد حاجاتهم 

اإعـــلانـــه  ــة. فـــاإشـــهـــار الــنــبــي صلى الله عليه وسلم و بــهــذه الــســهــول

للعمل  تنظيمه  على  دليل  الفقراء  هــؤلإء  غــاثــة  لإإ

غاثة عند الإأزمات من اأنشط صور   الخيري؛ اإذ الإإ

العمل الخيري.

اأبـــو داود وابـــن حــبــان والــطــبــرانــي  ــرج  ب( اأخــ

لهِ الْهَوْزَنيِّ في حديثه الطويل  والبيهقي عن عبد ال�

نَ رسول  الذي جاء فيه: اأنه قال: لَقِيتُ بلَِالًإ مُؤَذِّ

كَيْفَ  ثْنِي  بلَِالُ حَدِّ يا  بحَِلَبَ، فقلت:  َّهِ صلى الله عليه وسلم  ال�

لــهِ صلى الله عليه وسلم؟ قـــال: مــا كــان له  ــ� كــانــت نَــفَــقَــةُ رســـول ال

بَعَثَهُ  األَـِـي ذلــك منه مُنْذُ  اأنــا الــذي  شَـــيْءٌ، كنت 

مُسْلِمًا  نْسَانُ  الْإإِ اأتََــاهُ  اإذا  توُُفِّيَ، وكان  اأنَْ  اإلى  له  ال�

له  فَاأشَْتَريِ  فاستقرض  فَاأنَْطَلِقُ  يَاأمُْرُنيِ  عَارِيًا  فَــرَاآهُ 

اعْتَرضََنِي رجَُــلٌ  وَاأطُْــعِــمُــهُ. حتى  فَــاأكَْــسُــوهُ  ــردَْةَ  ــبُ الْ

عِنْدِي سَعَةً فلا  اإنَِّ  بلَِالُ  يا  الْمُشْركِِينَ فقال  من 

تَسْتَقْرضِْ من اأحََدٍ اإلإ مِنِّي فَفَعَلْتُ...((١(.

(١٠١٧(، واأحمد في مسنده )ج ٤ ص 358( رقم الحديث 

(١٩١٩٧(، والنسائي في السنن الكبرى )ج ٢ ص 3٩( رقم 

الحديث )٢335(، وابن حبان في صحيحه )ج 8 ص ١٠١( 

الكبير )ج٢  المعجم  في  والطبراني  الحديث )33٠8(،  رقم 

ص3٢8( رقم الحديث )٢3٧٢(. 

(١( اأخرجه اأبو داود في سننه )ج 3 ص ١٧١( رقم الحديث 

(3٠55(، وابــن حبان في صحيحه )ج ١٤ ص ٢6٠( رقم 

في هذا الحديث دلإلة عظيمة على اأن الدولة 

على  ويــدل  الخيري،  العمل  تنظيم  مسؤولة عن 

الــواجــب لسُدت خلة  الــدولــة بهذا  اأنــه لو قامت 

اأبواب  اأن يطرقوا  اإلى  الناس، ولما احتاج الفقراء 

عظيما،  مقاصديا  تشريعا  فيه  اأن  كما  الــنــاس. 

وهو جواز الإستقراض عن غير المسلمين لمنفعة 

الــذي  والــواقــع  الــمــاآلإت  لفقه  نــظــراً  المسلمين، 

اأمر في غاية  الواقع  اإلى ذلك. فمراعاة  اضطرهم 

المسلمين  من  كثير  عنها  اأغفل  اإن  و  الإأهمية، 

في زماننا.

بئر  النبي صلى الله عليه وسلم على شــراء  جـــ( حديث حــض 

لــه، فمن حديث  الــ� رومــة ووقــف مائها في سبيل 

له عنه اأنه قال: اأنََّ رسَُولَ  عثمان بن عفان رضي ال�

لهِ صلى الله عليه وسلم قَدِمَ الْمَدِينَْةَ وَلَيْسَ بها مَاءٌ يُسْتَعْذَبُ غير  ال�

فَيَجْعَلَ  ــةَ  رُومَ بئِْرَ  يَشْتَريِ  )مَــن  فقال:  ــةَ،  رُومَ بئِْرِ 

دَلْوَهُ مع دِلَإءِ الْمُسْلِمِينَ بخَِيْرٍ له منها في الْجَنَّْةِ؟( 

فَاشْتَرَيْْتُهَا من صُلْبِ مَاليِ(٢(. 

الحديث )635٠(، والطبراني في المعجم الكبير )ج ١ ص 

الكبرى  السنن  في  والبيهقي  الحديث )١١١٩(،  رقم   )363

الشيخ  صححه   .)١١٢١٧( الحديث  رقــم   )8٠ ص   6 )ج 

الإألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان )ج٩ 

ص١3٧(.

(٢( اأخرجه الترمذي في سننه )ج 5 ص 6٢٧( رقم الحديث 

(3٧٠3(، وحسنه. والنسائي في السنن الكبرى )ج٤ ص٩٧( 

فــي سننه )ج ٤ ص  والــدارقــطــنــي  الــحــديــث )6٤35(،  رقــم 

 )٢( الحديث  رقم  والسقايات،  المساجد  وقف  باب   )6٢٧

اإســنــاده، في  البخاري في موضعين من صحيحه بغير  وذكــره 

باب من راأى صدقة الماء جائزة، وفي كلامه عن الوقف. قال 

رجال  ثقات  »رجــالــه  الحديث:  على  معلقاً  الإألباني  الشيخ 



سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 32 || المجلد الثاني  294 مجلة العلوم الأإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شراف الدولة على تنظيم العمل الخيري )دراسة اأصولية مقاصدية(  التاأصيل الشرعي لإإ

الــدولــة  اأن  الــحــديــث دلإلـــة على    ففي هــذا 

مشاريعه،  اإنــشــاء  و الخيري  العمل  على  تشرف 

اإلــى  ــادر  بـ لــه صلى الله عليه وسلم لــمــا شــعــر بالمشكلة  الــ� فــرســول 

العلاج بنفسه.

الــمــهــاجــريــن  ــيــن  ب بـــالـــمـــؤاخـــاة  اأمــــــره صلى الله عليه وسلم  د( 

العمل  نــمــاذج تنظيم  اأعــظــم  ــار(١(؛ مــن  ــــصــ والإأن

الــخــيــري فـــي الـــتـــاريـــخ. حــيــث مـــن الــمــعــلــوم اأن 

المهاجرين لم يتمكنوا من نقل اأموالهم وثرواتهم 

من مكة اإلى المدينة، فهذه المؤاخاة اأضمن لهم 

اأن رفعت  اإلى  العمل  والطعام، بل حتى  الماأوى 

اأن ســر نجاحها كــان في  حــاجــاتــهــم. ولإ شــك 

اإشرافها بنفسه. له صلى الله عليه وسلم اإليها و دعوة رسول ال�

في  المشهور  الصحيح  الحديث  ومنها  هـــ( 

ــل لــحــوم الإأضـــاحـــي بــعــد ثــلاث،  الــنــهــي عــن اأكـ

لهِ بن وَاقِدٍ قال:  المخرَّج في الصحيح عن عبد ال�

حَايَا بَعْدَ  لهِ صلى الله عليه وسلم عن اأكَْلِ لحُُومِ الضَّ )نهى رسول ال�

لهِ بن اأبي بَكْرٍ: فَذَكَرتُْ ذلك  ثَلَاثٍ( قال عبد ال�

تَقُولُ:  عَائشَِةَ  صَــدَقَ، سمعت  فقالت:  لعَِمْرَةَ، 

اأيــوب الإأهتمي  اأبــو  اأبــى الحجاج وهو  مسلم، غير يحيى بن 

البصرى وهو لين الحديث كما في »التقريب«, لكنه لم يتفرد 

مام اأحمد في »زوائد المسند«  له بن الإإ به, فقد اأخرجه عبد ال�

(٧٤/١ ـ ٧5( من طريق هلال بن حق عن الجريري به دون 

قصة ثبير. وهذه متابعة لإ باأس بها, فاإن هلال بن حق بكسر 

المهملة روى عنه جماعة من الثقات, ووثقه ابن حبان, وفي 

الترمذي  قــال  كما  حسن  فالحديث  »مقبول«.  »التقريب«: 

الغليل  اإرواء  اأعلم«.  له  وال� الجزم،  بصيغة  البخاري   علقه   وقد 

)ج6 ص3٩(.

(١( نقُل اإلينا في الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم وكتب 

السير بسند صحيح نماذج من تلك المؤاخاة. 

دَفَّ اأهَْلُ اأبَْيَاتٍ من اأهَْلِ الْبَادِيَْةِ حَضْرَةَ الْإأضَْحَى 

لـــهِ صلى الله عليه وسلم:  لـــهِ صلى الله عليه وسلم، فــقــال رســــول الـــ� زَمَـــــنَ رســــول الـــ�

قـُـوا بمَِا بَــقِــيَ( فلما كان  ــرُوا ثَــلَاثًــا ثُــمَّ تَــصَــدَّ خِــ )ادَّ

يَْتَّخِذُونَ  اإنَِّ الناس  لهِ  ال� بَعْدَ ذلك قالوا: يا رسَُــولَ 

ــوَدَكَ،  الْ منها  وَيَجْمُلُونَ  ضَحَايَاهُمْ  من  الْإأسَْقِيَةَ 

اأنَْ  نَهَيْتَ  ذَاكَ؟ قالوا:  لهِ صلى الله عليه وسلم: وما  ال� فقال رسول 

)اإنما  فقال:  ــلَاثٍ،  ثَ بَعْدَ  حَايَا  الضَّ لحُُومُ  تؤُْكَلَ 

خِرُوا  افَّةِ التي دَفَّتْ فَكُلُوا وَادَّ نَهَيْتُكُمْ من اأجَْلِ الدَّ

قوُا((٢(. وَتَصَدَّ

لعل ما يؤخذ من هذا الحديث وحــده كاف 

لتاأصيل المساألة اإذا فهمناه فهماً مقاصدياً، فهذا 

الحديث من اأهم اأدلة تنظيم العمل الخيري من 

قبل الدولة العادلة؛ اإذ من المعلوم اأن الإأصل فيما 

يتقرب به المسلم من الإأضاحي والذبائح عموماً 

حل تناولها له، ما لم يكن قد اأوجبها على نفسه 

مَنَافعَِ  ))ليَِشْهَدُوا  وعــلا:  جل  قــال  وقــد  بالنذر، 

عَلَى  مَعْلُومَاتٍ  اأيََّامٍ  ال�َّهِ فيِ  اسْمَ  يَذْكُرُوا  وَ لَهُمْ 

مَا رَزَقهَُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأأنَْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَاأطَْعِمُوا 

الذي  ما  لكن  ]الــحــج/٢8[،  الْفَقِيرَ((  الْبَائسَِ 

جعل الرسول صلى الله عليه وسلم ينهي عن ادخار لحوم الإأضاحي 

فوق ثلاث؟ وهل اإذا نظرنا اإلى حديث النهي عن 

الإدخار لوحده، والحديث المجيز للادخار بعده 

القول  اإلــى  ونلجاأ  بينهما  التعارض  بوجود  نحكم 

بنسخ الثاني للاأول؟ وهو ما ذهب اإليه بعض من 

رقــم  )ج 3ص ١56١(  فـــي صــحــيــحــه  مــســلــم  اأخـــرجـــه   )٢)

الحديث )١٩٧١(، ومالك في الموطاأ )ج ٢ ص ٤8٤( رقم 

الحديث )١٠3٠(.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بختيار نجم الدين شمس الدين 

كبار علماء الإأمة، فهذا الشافعي اإمام الإأصوليين 

يقول -بصدد بيانه عن النسخ بين الإأحاديث- لمَِن 

الناسخة والمنسوخة  السنن  له:  حاوره: »فقلت 

قال:  طالت.  رددت  اإن  و مواضعها،  في  مفرقة 

فيكفي منها بعضها فاذكره مختصرا بينا«(١(. ثم 

له بسرد نماذج عن النسخ  يشرع الشافعي رحمه ال�

ادخــار  ــواردة عن  الـ بــالإأحــاديــث  مُبدئاً  السنة  في 

ذن. لكن ما يظهر  لحوم الإأضاحي بين النهي والإإ

عند التاأمل فيها اأن هذه الإأحاديث لإ تمت اإلى 

النسخ بصلة؛ اإذ الإأصل الجواز كما قلنا، والمنع 

فــاإذا زال السبب عاد الحكم  اإنما كان لسبب، 

له صلى الله عليه وسلم قد منع الناس من  الإأصلي؛ لذا فاإن رسول ال�

الناس،  لمصلحة  رعاية  معينة  لمدة  مباح  شيء 

فالمصلحة هي التي لإبد اأن تراعى عند الحكم؛ 

اإذ كما نبينه فيما ياأتي فالشريعة راعت المصالح 

فيه  الحديث  فهذا  وعليه  اأحكامها.  جميع  في 

العمل  بتنظيم  الدولة  قيام  عن  -فضلاً  الفقه  من 

الخيري- مراعاة الواقع والتاأكد من تحقيق المناط 

الوضع  خطاب  على  التكليف  خطاب  وتنـزيل 

المسلمة  بــالــدولــة  فـــاإذا حلت  لــذا  الحكم.  عند 

ــــدخــــول في  ــوارث وال ــكــ ــ الـــعـــادلـــة مــشــكــلــة مـــن ال

اأن  من  مانع  فلا  الدفاعية  اأو  الجهادية  الحروب 

يفتي العلماء - لمن اأراد الحج والعمرة النافلتين، 

للسلطة  اأمــوالــهــم  يعطوا  اأن  الإأضــاحــي-  ذبــح  اأو 

الشرعية في تلك السنة للخروج من الإأزمة. 

(١( الرسالة )ج ١ ص ٢35(.

و( تاأسيس بيت المال في عهد الخليفة الراشد 

الفاروق عمر  اأبي بكر الصديق وتطويره من قبل 

له عنهما(٢(. حيث اإن اإنشاء مركز لجمع  رضي ال�

للعمل  الخلفاء  تنظيم  على  دليل  اأكــبــر  الإأمـــوال 

خلال  من  اأرادوا  اأنهم  المعلوم  من  اإذ  الخيري؛ 

على  ــراف  شــ والإإ المجتمع،  خدمة  الــمــال  بيت 

نفاق على المسلمين، بل  المشاريع الخيرية والإإ

على غيرهم اإن اقتضت الحاجة ما داموا يعيشون 

سلامي. في المجتمع الإإ

ز( قـــال اإمــــام الــمــقــاصــديــيــن ســيــدنــا عــمــر بن 

البخاري:  اأخرجه  فيما  عنه  له  ال� رضي  الخطاب 

الْــعِــرَاقِ لَإ  ــلِ  اأهَْ اأرََامِـــلَ  له لَإأدََعَـــنَّ  ال� »لَئِنْ سَلَّمَنِي 

يَحْتَجْنَ اإلى رجَُلٍ بَعْدِي اأبََدًا«(3(. ومع اأن سيدنا 

الإآتية،  السنة  اإلــى  الحياة  قيد  يبق على  لم  عمر 

لكن مجرد هذه الفكرة دليل على اأولوية السلطة 

واختصاصها في تنظيم العمل الخيري، وقد قام 

سيدنا عمر في زمن خلافته بتنفيذ مشاريع خيرية 

كثيرة استفاد منها رعيته جمعاء.

المنقولة  ــفــتــاوى  وال ــاديـــث والإآثـــــار  هـــذه الإأحـ

لــه صلى الله عليه وسلم فيها دلإلــة قاطعة  عــن اأصــحــاب رســول الــ�

وعطاءً وكذلك  اأخــذاً  الزكاة  اأن الإأصــل في  على 

الإأعمال الخيرية الجماعية تبعيتها للدولة، فهي 

ابــن سعد )ج 3 ص ٢١3(، سراج  الكبرى،  الطبقات   )٢)

التاريخ،  الكامل في  الطرطوشي )ج ١ ص ١٠8(،  الملوك، 

الشيباني )ج ٢ ص ٢٧٠(، تاريخ مدينة دمشق، اأبو القاسم 

الشافعي )ج 3٠ ص 3٢٠(.

(3( صحيح البخاري )ج 3 ص ١35٤( برقم )3٤٩٧(.
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التي تشرف عليها وتنظمها بشكل مؤسسي؛ كي 

يستفيد منها الفئات التي حددها الشارع الحكيم 

المشروعة  المقاصد  يحقق  الـــذي  الــوجــه   على 

من اأجلها.

المبحث الثاني

تحقيق المقاصد الشرعية 

للعمل الخيري عند قيام الدولة 

بتنظيمه، مع بيان بدائل الدولة 

شراف على العمل الخيري  في الأإ

عند غياب مؤسساتها اأو عجزها

الشرعية  المقاصد  تحقيق  الأأول:  المطلب 

على  الــدولــة  اإشـــراف  في  المعتبرة  والمصالح 

العمل الخيري

لإ شك اأن الشارع الحكيم لإ يشرع عبثاً، ففي 

جميع اأحكامه حِكَمٌ سواء علمناها اأم لإ. وقد قال 

جل في علاه: ))اأفََحَسِبّْتُمْ اأنََّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَّثًا(( 

له: »اأي  ]المؤمنون/ ١١5[، يقول البغوي رحمه ال�

لإ لحِِكمة؟!«(١(. فقد نفى صفة العبث عن ذاته 

الحكيم، والحكيم منـزه عن العبث والخطاأ، هذا 

التي هي خاتم  الإأمــة. والشريعة  اتفقت عليه  ما 

الساعة،  قيام  اإلــى  لتحكيمها  والمنـزلة  الشرائع، 

والإنسجام  والعموم  بالشمول  غيرها  عن  ومميزة 

اإمكانية  و للفطرة  وملائمتها  والواقعية  والوسطية 

(١( تفسير البغوي )ج3 ص3٢٠(. 

تعليل اأحكامها وغيرها من الخصائص؛ لإ يمكن 

اأو  حِكمة،  دون  حكمٌ  اأو  عبث  فيها  تكون  اأن 

قال  المعبود.  ومقاصد  العباد  لمصالح  اإهــمــال 

جاءت  الشريعة  »اإن  تيمية:  ابــن  ســـلام  الإإ شيخ 

المفاسد  بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل 

وتقليلها، واأنها ترجح خير الخيرين وشر الشرين، 

اأدناهما،  بتفويت  المصلحتين  اأعظم  وتحصيل 

وتدفع اأعظم المفسدتين باحتمال اأدناهما«(٢(.

له في اعلام الموقعين  وقد عقد ابن القيم رحمه ال�

فصلاً سماه )بناء الشريعة على مصالح العباد في 

المعاش والمعاد( قال فيه: »فاإن الشريعة مبناها 

واأساسها على الحِكَم ومصالح العباد في المعاش 

والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها، ومصالح 

كلها وحكمة كلها«(3(.

الخيري  والعمل  الزكاة  اأمــر  تفويض  فــاإن  وعليه 

مــام لإ يخلو من حِكَمٍ تعود  اإلى الإإ المشابه لها 

باإمكاننا قياس  لذا  اأمورها؛  الإأمة وتنظيم  لخدمة 

»باقي الإأعمال الخيرية التي لها دور حيوي في 

المجتمع« على الزكاة، مثل )الوقف، والحملات 

غاثة  للاإ الإأمــوال  اإلــى جمع  التي تهدف  التبرعية 

نسانية، اأو لدُور الرعاية الإجتماعية  وتعزيز القيم الإإ

التي تقدم خدماتها للاأيتام والعجزة والإأرامل وذوي 

وتوفير  الدولة  لحماية  اأو  الخاصة،  الإحتياجات 

الخدمات  اأو في مجال  والــدفــاع عنها،  الإأمــان 

(٢( مجموع الفتاوى )ج ٢٠ ص ٤8(، الإستقامة )ج ١ ص 

.)٤3٩

(3( اإعلام الموقعين )ج 3 ص 3(.
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وبناء  والصحة  الــمــدارس  وبناء  والتعليم  كالمياه 

الــعــلاج  وتــوفــيــر  والــمــســتــوصــفــات  المستشفيات 

اإنـــشـــاء بنك  اأو  الــمــســاجــد،  بــنــاء  اأو  لــلــمــرضــى، 

المجالإت  اأو  فائدة،  دون  للمواطن  القرض  يوفر 

الشرعية في  المقاصد  الإأخــرى(؛ بجامع تحقق 

واأشَــرفــت  الــدولــة،  قبل  مــن  نظُمت  اإذا  جميعها 

مؤسساتها عليها، ويؤيد هذا التشابه والقياس بين 

النصوص  المهمة  الخيرية  الإأعمال  وباقي  الزكاة 

السالفة في تنظيم الإأمور الخيرية من قِبل رسول 

عليهم.  له  ال� رضــوان  الراشدين  والخلفاء  له صلى الله عليه وسلم  ال�

واأما عن بيان موافقة قياس تلك الإأمور على الزكاة 

ومصالح  الشريعة  مقاصد  تحقق  بيان  ثَــمَّ  ومــن 

العباد عند اإشراف الدولة وتنظيمها لها فنقول: 

  هناك ثلاثة اأصول لإبد من الرجوع اإليها للنظر 

اإلى  ــواردة في موضوع ما، والوصول  ال في الإأدلــة 

مقاصد الشارع من ذلك التشريع، اأو لفهم علة 

الــذي  الــواســع  بالمعنى  القياس  اإجــــراء  و الحكم 

اإلــى هذه  اأضــف  ونبيِّنه لإحــقــاً.  الشافعي  ــلــه  اأصَّ

الإأصــول الثلاثة نقطة رابعة وهي تحقيق المناط 

اأي هل ذلك  الواقع،  وقــراءة  النص  لفهم معقول 

الحكم ينطبق على هذا الإأمر وهل العلة موجودة 

ــة العلة فــي الإأصــل  فيه )وهــنــا يــجــوز حتى دراسـ

المنصوص عليه، هل العلة باقية فيه اأم لإ(. وفيما 

ياأتي شرح موجز للاأمور الإأربعة ثم دراسة الموضوع 

الذي نحن بصدد بيانه في ظلها، وهي:

الذي  الــجــزء، وهــو  اإلــى  الكل  النـزول من   -١

يسمى بالقياس الشمولي، اأو الإأصل المعرف به 

المصالح والمفاسد.

٢- الصعود من الجزء اإلى الكل، وهو المسمى 

بالإستقراء.

ــى الــجــزء، المسمى  3- الــنــظــر مــن الــجــزء اإلـ

بالقياس الفقهي.

فتاء في  الإإ اأو  الواقع عند الإجتهاد  مراعاة   -٤

موضوع شرعي.

وتفصيل هذه الإأمور كالإآتي:

اأولأً: النظر اإلى المصالح والمفاسد اأو القياس 

الشمولي- النـزول من الكل اإلى الجزء:

مراعاة  المطهرة  الشريعة  هــذه  قــواعــد  مــن  اإن 

الفاضل،  على  الإأفــضــل  وترجيح  العباد  مصالح 

المصلحة  ونسبة  الإأفــعــال،  ــاآلإت  مـ اإلـــى  والنظر 

والــمــفــســدة فــي كــل اأمـــر، وبــالــتــالــي ترجيح كفة 

الراجح منها. هذا مبداأ كلي اأصّله القراآن الكريم، 

ــنِ الْخَمْرِ  ــونَــكَ عَ ــسْــاألَُ قــال جــل فــي عـــلاه: ))يَ

للِنَّاسِ  وَمَنَافعُِ  كَبِيرٌ  اإثِْــمٌ  فيِهِمَا  قُــلْ  وَالْمَيْسِرِ 

اإثِْمُهُمَا اأكَْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا(( ]البقرة/٢١٩[. هذه  وَ

الإآية المباركة تؤصل للمبداأ المذكور، حيث تدل 

على تحريم الخمر لإ لكونها عديمة الفائدة، بل 

المفسدة  وجانب  مرجوحة،  فيها  الفائدة  لكون 

ــهــا مــخــالــف لــهــذه   فــيــهــا هـــو الـــراجـــح؛ لـــذا تــنــاولُ

القاعدة الكلية. 

يقول عز الدين بن عبد السلام: »الحكمة في 

الشرع عبارة عن المنع من ترك الماأمورات، اأو من 

فعل المنهيات، وحاصله المنع من ترك المصالح 

المفاسد  والمنع من فعل  الراجحة،  اأو  الخالصة 
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الخالصة اأو الراجحة«(١(. 

ويقول القرافي: »اإن اأوامر الشرع تتبع المصالح 

المفاسد  تتبع  ونــواهــيــه  الــراجــحــة،  اأو  الخالصة 

الخالصة اأو الراجحة«(٢(.

»فالشارع  تيمية:  ابــن  ســـلام  الإإ شيخ  ويــقــول 

 يــحــرم الــشــيء لــمــا فــيــه مــن الــمــفــســدة الخالصة 

اأو الراجحة«(3(.

ويــقــول ابــن الــقــيــم: »اإذا تــاأمــلــت شــرائــع دينه 

تــخــرج عن  عــبــاده وجدتها لإ  بين  الــتــي وضعها 

تحصيل المصالح الخالصة اأو الراجحة بحسب 

اإن  اإن تزاحمت قدم اأهمها واأجلها و مكان، و الإإ

اأو  الخالصة  المفاسد  وتعطيل  اأدنــاهــمــا،  فاتت 

اإن تزاحمت عطل  مكان، و الراجحة بحسب الإإ

هذا  وعــلــى  اأدنــاهــمــا،  باحتمال  فــســادا  اأعظمها 

عليه  دالــة  دينه،  الحاكمين شرائع  اأحكم  وضــع 

بعباده  ولطفه  وحكمته  علمه  بكمال  له  شاهدة 

فيها  الجملة لإ يستريب  اإليهم، وهذه  اإحسانه  و

من له ذوق من الشريعة وارتضاع من ثديها وورود 

من صفو حوضها«(٤(. 

الشريعة  اأن  لنا  تبيَّن  الفقرة  هــذه  خــلال  مــن 

المطهرة تراعي مصالح العباد، كما اأن اأحكامها 

يوجد  ولإ  حِــكَــمٌ،  منها  كــلٍ  في  وللشارع  معللة 

حُــكــم يــخــلــو مـــن مــقــصــد شــرعــي مــعــتــبــر. وبــمــا 

نام )ج ١ ص 5٢(. حكام في مصالح الإأ (١( قواعد الإأ

(٢( الفروق اأو اأنوار البروق في اأنواء الفروق )ج ٢ ص ٢٢6(.

(3( مجموع الفتاوى )ج 33 ص ٢5(.

(٤( مفتاح دار السعادة )ج ٢ ص ٢٢(.

قسمين:  عــلــى  تنقسم  ــزكــاة  ال مــن  الحكمة  اأن 

ومن  لــه،  ابتلاء  هي  اإذ  بالمكلف؛  يتعلق  قسم 

القسم  ــا  واأمــ ومــالــه.  لنفسه  تطهير  ــرى  اأخــ جــهــة 

الفئات  بــحــق  يتعلق  الـــذي  فــهــو  ــر والإأهــــم  الإآخــ

الإجتماعية،  بالجوانب  اأي  للزكاة،  المستحقة 

من سد حاجات الفقراء، والحفاظ على العجزة 

الجيش  وتجهيز  الغارمين،  ومساعدة  والضعفاء، 

الدولة من المحتل،  الدفاع عن  اأو  عند الجهاد 

واجتثاث العداوة والبغضاء بين الفقراء والإأغنياء، 

وخلق نوع من التوازن بين اأفراد المجتمع.

نعم قد لإ يوجد فرق بين اإشراف الدولة عليها 

الإأول  بالقسم  يتعلق  فيما  لــهــا  الــفــرد  تــوزيــع  اأو 

والمقاصد  الــحِــكــم  لــكــن  بالمكلف.  المتعلق 

تتحقق  لإ  قد  الثاني  بالقسم  المتعلقة  العظيمة 

الخيري  والعمل  الــزكــاة  تقسيم  ــراد  الإأفـ تولت  اإذا 

المشابه لها باأنفسهم، وعليه فاإن القواعد الكلية 

تؤيد  الصالح،  الإأصلح على  ترجيح  الدالة على 

اإشراف الدولة على اأمر الزكاة، وقياساً عليها باقي 

بالإأهمية ولها طابع  تتميز  التي  الخيرية  الإأعمال 

جماعي، كما نبيِّنها. 

وهو  الكل،  اإلــى  الجزء  من  الصعود  ثانياً: 

المسمى بالأستقراء:

اأمور  »تصفح  عن  عبارة  اصطلاحاً  الإستقراء 

تلك  يشمل  اأمـــر  على  بحكمها  لنحكم  جزئية 

الجزئيات«(5(. 

(5( المستصفى )ج ١ ص ٤١(. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بختيار نجم الدين شمس الدين 

اأن الإستقراء عبارة  القياس:  والفرق بينه وبين 

اأغلب  فــي  لثبوته  كلى  فــي  الحكم  ــبــات  اإث عــن 

جزئياته، والقياس عبارة عن اإثباته في جزئي لإأجل 

ثبوته في جزئي اآخر(١(.

اإلـــى تــام  قـــال الــزركــشــي: »ينقسم الإســتــقــراء 

لثبوته  جزئي  في  الحكم  اإثبات  فالتام:  وناقص، 

القياس  هــو  وهـــذا  الإســتــغــراق،  الكلي على  فــي 

حجة  وهــو  العقليات  فــي  المستعمل  المنطقي 

اإذا  الحكم  القطع؛ لإأن  يفيد  وهــو  بلا خــلاف. 

ــراد شـــيء عــلــى التفصيل  ــ ثــبــت لــكــل فـــرد مــن اأفـ

جمال.  اأفــراده على الإإ فهو لإ محالة ثابت لكل 

والناقص: اإثبات الحكم في كلي لثبوته في اأكثر 

جزئياته من غير احتياج اإلى جامع، وهو المسمى 

في اصطلاح الفقهاء بالإأعم الإأغلب. وهذا النوع 

اختلف فيه، والإأصح اأنه يفيد الظن الغالب ولإ 

الجزئيات  بعض  تخلف  لإحتمال  القطع  يفيد 

عن الحكم«(٢(.

ــال الإأســـتـــاذ عــبــد الــكــريــم نملة فــي حجية  وقـ

النوع الثاني )الإستقراء الناقص( اختلف العلماء 

اأنه  الإأول:  المذهب  في حجيته على مذهبين: 

الحكم  يفيد  الناقص  الإستقراء  اأن  اأي:  حجة، 

ظــنــاً. وهــو مــذهــب الجمهور، وهــو الــحــق؛ لإأن 

في  تماثلها  مــع  الــجــزئــيــات  اأكــثــر  وتــتــبــع  تصفح 

بــاأن حكم ما بقي من  الإأحكام يوجد ظنا غالبا 

(١( المحصول، الرازي )ج 5 ص ٩٩(. 

(٢( البحر المحيط في اأصول الفقه )ج ٤ ص 3٢٢(.

الجزئيات - وهو قليل - كذلك؛ حيث اإنه معلوم: 

بالظن  الغالب، والعمل  بالكثير  القليل يلحق  اأن 

الغالب واجب.. فالعبرة بالظاهر، والظاهر هو: اأن 

يتتبع ولم يستقراأ كحكم  لم  الذي  الباقي  حكم 

غيره مما تتبع واستقرئ، وعلى هذا يجب اعتبار 

الإستقراء حجة عملا بهذا الظاهر، فكان حجة 

يجب العمل به. وانما قلنا: اإن الإستقراء الناقص 

يفيد الحكم ظنا، ولإ يفيده قطعا؛ لجواز اأن يكون 

حكم ما لم يستقراأ بخلاف حكم ما استقرئ، 

فنظرا اإلى هذا الإحتمال الضعيف قلنا: اإنه يفيد 

الحكم ظنا(3(.

وما يعنينا هنا هو اأمران:

اأمر  العباد  اأن مراعاة الشارع لمصالح  اأولهما: 

قطعي؛ لإأنه ثابت بالإستقراء الكلي، فلا يوجد 

حكم لم يُراع فيه مصلحة العباد، وهذا اأمر متفق 

عليه، وتدل عليه عشرات بل مئات من نصوص 

الكتاب والسنة؛ لذا لإ داعي للخوض فيه. يقول 

قاصداً  الشارع  بالإستقراء وجدنا  »اإنا  الشاطبي: 

تـــدور معه  الــعــاديــة  الــعــبــاد، والإأحـــكـــام  لمصالح 

الواحد يمنع في حال  الشيء   حيثما دار، فترى 

لإ تكون فيه مصلحة، فاإذا كان فيه مصلحة جاز، 

المبايعة  في  يمتنع  اأجــل  اإلــى  بالدرهم  كالدرهم 

ويجوز في القرض«(٤(.

(3( المهذب في علم اأصول الفقه المقارن )ج3 ص١٠٢5(.

(٤( الموافقات )ج ٢ ص 3٠5(.
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اأن  على  الناقص  الإســتــقــراء  وجـــود  وثانيهما: 

اإشراف الدولة على تنظيم العمل الخيري اأصلح 

اإنما قلنا الإستقراء الناقص لإأننا لإ يمكننا  للاأمة، و

لــعــدم علمنا ببعض  الــتــام؛  عــي الإســتــقــراء  نــدَّ اأن 

الإأزمــنــة والإأمــكــنــة والــظــروف والــمــلابــســات التي 

سلامي،  سلامية اإبان الحكم الإإ مرت بها الإأمة الإإ

الإأخبار  ما وصلتنا من  باأن  القطع  باإمكاننا  لكن 

المتعلقة باستفادة الإأمة من الإأموال الخيرية في 

ظل اإشراف الدولة عليها تدل دلإلة واضحة على 

اأن اإشراف الدولة للعمل الخيري فيها المصلحة 

الراجحة، وهذا على اأقل تقدير دليل ظني يقوي 

شراف  بقية الإأدلة الدالة على اأولوية الدولة في الإإ

على الإأعمال الخيرية التي لها طابع جماعي.

ثالثاً: النظر من الجزء اإلى الجزء، المسمى 

بالقياس الفقهي:

معلوم اأن القياس ضروري لمعرفة اأحكام الشارع 

فيما لم ينص عليه؛ لذا ذهب السواد الإأعظم من 

ذلك  في  يخالف  ولــم  اإلــى حجيته،  المسلمين 

مامية، والظاهرية، والنظام من المعتزلة(١(.  الإإ اإلإّ 

واهية،  لحجج  القياس حجة،  يــعــدوا  لــم  حيث 

مذهبهم،  خــطــاأ  مبيِّنين  العلماء  عليهم  ردَّ   وقــد 

(١( ينظر: اأصول الشاشي ) ج ١ ص 3٠8(، اأصول البزدوي 

)ج ١ ص ١5٩(، المعتمد، اأبو الحسين البصري )ج ٢ ص 

حــكــام في اأصــول الإأحــكــام، ابــن حــزم )ج ٧ ص  ٢١5(، الإإ

38٧(، المحصول في علم الإأصول، الرازي )ج 5 ص 36(، 

اإرشاد الفحول، الشوكاني )ج ١ ص 3٤٠(. 

وضعف ماأخذهم.

ولإأهميته الكبيرة قال اإمام الحرمين: »القياس 

مناط الإجتهاد، واأصل الراأي، ومنه يتشعب الفقه 

واأساليب الشريعة، وهو المفضي اإلى الإستقلال 

ــفــاء الــغــايــة  ــت بــتــفــاصــيــل اأحـــكـــام الـــوقـــائـــع، مـــع ان

والسنة محصورة  الكتاب  نصوص  فاإن  والنهاية، 

مــاأثــورة...،  معدودة  جــمــاع  الإإ ومواقع  مقصورة، 

قطعاً  نعلم  ونــحــن  متناهية،  الجملة  على  وهــي 

اأن الوقائع التي يتوقع وقوعها لإ نهاية لها. والراأي 

واقعة  تخلو  لإ  اأنــه  عندنا  بــه  المقطوع  المبتوت 

الشرع.  قاعدة  من  ى  متلقَّ تعالى  له  ال� حكم  عن 

ــذي يــســتــرســل عــلــى جــمــيــع الــوقــائــع  ــ والإأصـــــل ال

القياس وما يتعلق به من وجوه النظر والإستدلإل، 

فهو اإذاً اأحق الإأصول باعتناء الطالب، ومن عرف 

ومــا يصح  وفــاســده  وتقاسيمه وصحيحه  مــاأخــذه 

واأحاط  منها،  يفسد  وما  الإعتراضات عليها  من 

ومواقعها  بمراتبها جلاءً وخفاءً، وعرف مجاريها 

فقد احتوى على مجامع الفقه«(٢(. 

هـــذا، وقـــد اأســلــفــنــا اأن قــيــاس بــاقــي الإأعــمــال 

ــاة؛ بــجــامــع تحقق  ــزكـ الــخــيــريــة الــمــهــمــة عــلــى الـ

اإذا نظُمت من  المقاصد الشرعية في جميعها - 

قبل الدولة- قياس صحيح حتى بالمعنى الإأخير 

)قياس الجزء على الجزء- المعنى الضيق الذي 

اإلى  الذهاب  باإمكاننا  بل  الفقهاء(،  يعتمد عليه 

التحقيق  اإذ عند  القول بصحته؛  اأبعد من مجرد 

(٢( البرهان في اأصول الفقه )ج ٢ ص ٤85(. 
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يمكن القول باأن هذا القياس لإ ينـزل مرتبته من 

اأكــثــر من  الــفــرع  قياس الإأوَلــــى؛ لظهور العلة فــي 

الإأصــــل، فـــاإذا كــانــت الــزكــاة الــتــي حــدد الــشــارع 

مع  عليهم  تجب  الذين  وعيَّن  ومقدارها  نصابها 

عنده  مِــن  فرضاً  لإأخــذهــا،  المستحقين  تحديد 

سبحانه، مع كل ذلك تخرج عن مقاصدها عند 

الإأعمال  ببقية  بالك  فما  شــراف عليها،  الإإ عدم 

الــخــيــريــة الــتــي قـــد يَــجــتــهــد فـــي كــيــفــيــة جمعها 

والموثوقين  والمؤتمنين  الــعــلــمــاء  غــيــر  وتــوزيــعــهــا 

اإخلاصهم واأفكارهم؟!  بدينهم و

الواسع  بالمعنى  القياس  استخدمنا  اإذا  واأمـــا 

الذي يتضمن الإأنواع الثلاثة المذكورة - والذي 

اأراده اإمام الإأصوليين محمد بن اإدريس الشافعي، 

المستند  هــو  المعنى  بهذا  القياس  جعل  الــذي 

في  الشافعي  يحكي  حيث  وحـــده،  للاجتهاد 

اأجــاب على مناظره الــذي ساأله: »ما  اأنــه  رسالته 

القياس؟ اأهو الإجتهاد؟ اأم هما متفرقان؟ )بقوله( 

قلت: هما اسمان لمعنى واحـــد«(١(.- فلا ريب 

قياس صحيح لإ  الزكاة  على  ذكرنا  ما  قياس  اأن 

مطلق  هو  الشافعي  عند  القياس  اإذ  عليه.  غبار 

فاإلحاق  الشريعة ومقاصدها.  اأدلة  الإجتهاد وفق 

اإن كانت مرسلة بالمصلحة التي  ما فيه مصلحة و

اعتبرتها الشريعة، يعني موافقة الفرع لشيء دلَّت 

الشريعة على اعتباره بصورة عامة.

(١( الرسالة )ج ١ ص ٤٧٧(.

ــذا يــؤخــذ مــن صــريــح عــبــارة الــشــافــعــي في  وهـ

»القياس  القياس:  باب  في  قال  حيث  الرسالة، 

من وجهين: اأحدهما: اأن يكون الشيء في معنى 

الإأصل فلا يختلف القياس فيه. واأن يكون الشيء 

ــاأولإهــا  ــبـــاه، فــذلــك يلحق ب ــول اأشـ ــ ــه فــي الإأصـ ل

اأن الإأخــذ  فــيــه«(٢(. ولإ ريــب  بــه، واأكثرها شبهاً 

بمصلحة لها مُشابهٌِ من المصالح المعتبرة باأصلٍ 

من الكتاب والسنة داخلٌ في القسم الثاني. 

  قال اإمام الحرمين عند كلامه عن استدلإل 

الشافعي  »ذهــب  المرسلة:  بالمصالح  العلماء 

له عنهما اإلى  ومعظم اأصحاب اأبي حنيفة رضي ال�

اإن لم يستند اإلى حكم متفق  اعتماد الإستدلإل و

والبعد  الناأي  يستجيز  لإ  ولكنه  اأصــل،  في  عليه 

اإنما يسوغ تعليق الإأحكام بمصالح  و فــراط،  والإإ

يراها شبيهة بالمصالح المعتبرة وفاقاً، وبالمصالح 

ــارة في  قـ ثــابــتــة الإأصــــول  اأحــكــام  ــى  اإلـ المستندة 

ثلاثة،  الإســتــدلإل  فــي  اإذاً  فالمذهب  الشريعة. 

اأحدها: نفيه والإقتصار على اتباع كل معنى له 

اأصـــل. والــثــانــي: جــواز اإتــبــاع وجــوه الإستصلاح 

اأو بعدت،  النص  قربُت من موارد  والإستصواب 

ــل مــن الإأصـــــول الــثــلاثــة  اإذا لــم يــصــد عــنــهــا اأصــ

الثالث  والــمــذهــب  جــمــاع.  والإإ والسنة  الكتاب 

التمسك  الشافعي:  مــذهــب  مــن  الــمــعــروف  هــو 

اإن لم يستند اإلى اأصل على شرط قربه  بالمعنى و

من معاني الإأصــول الثابتة« ثم قــال: »ومــن تتبع 

(٢( المصدر نفسه )ج ١ ص ٤٧٩(. 
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كلام الشافعي لم يره متعلقا باأصل، ولكنه ينوط 

الإأحكام بالمعاني المرسلة فاإن عدمها التفت اإلى 

الإأصول مشبها«(١(

بالإأصول  الإأشياء  يلحق  الشافعي  فــاإن  وبهذا 

المصلحة  فــمــادامــت  الكلية،  والــقــواعــد  الثابتة 

بصورة عامة معتبرة في الشريعة ولم يخالف في 

ذلك اأحد فصار اعتبارها قاعدة كلية، واأصلاً ثابتاً 

في الشريعة، وبالتالي يجوز قياس الشيء الذي 

اإن لم  فيه المصلحة على تلك القاعدة الإأصلية، و

يكن هناك نص خاص شاهد باعتبار المصلحة 

في ذلك الشيء.  

وقد صرح الشاطبي بهذا المعنى بصدد كلامه 

المرسلة  المصلحة  حجية  في  العلماء  اآراء  عن 

ــــب الــشــافــعــي  ــال: »وذهـ ــ والإأخـــــذ بــهــا، حــيــث ق

لم  الذي  بالمعنى  التمسك  اإلى  الحنفية  ومعظم 

من  قربه  بشرط  لكن  اأصــل صحيح  اإلــى  يستند 

معاني الإأصول الثابتة«(٢(. 

شراف الدولة  لة لإإ وبما اأن هناك اأحاديث مؤصِّ

عــلــى الــعــمــل الــخــيــري - مــنــهــا الإأحـــاديـــث التي 

بالمعاني   - القياس  اإجــراء  فــاإن  بها-؛  استشهدنا 

الزكاة  على  الخيرية  للاأعمال  المذكورة-  الثلاثة 

المصالح،  في  تشابههما  وبيان  للتقوية  هو   اإنما 

لإ الإعتماد عليه لوحده.

(١( البرهان في اأصول الفقه )ج ٢ ص ٧٢١ وما بعدها(. 

(٢( الإعتصام )ج ٢ ص ١١١(. 

رابعاً: اأشرنا قبل قليل اإلى اأهمية مراعاة الواقع 

عند الإجتهاد اأو الإفتاء في موضوع شرعي، وهذه 

على  يتوقف  الــذي  المناط  بتحقيق  تتحقق  اإنما 

نزول خطاب التكليف على خطاب الوضع، اإذ 

لإ يمكن اأن يُعمم الحكم التكليفي بمجرد قراءة 

حرفية للنص الدال على ذلك الحكم دون النظر 

اإلى توفر الشروط وتحقق الإأسباب وانعدام المانع، 

فعلى سبيل المثال صلاة الظهر بالنسبة للحائض 

محرمة مع وجود الشروط والسبب، لوجود المانع 

الجهاد  وكــذلــك  فــي حقها،  الحيض  هــو  الـــذي 

سلام واأهم فروض الكفاية  الذي هو ذروة سنام الإإ

توفر  لــعــدم  مــحــرمــاً  يصير  قــد  المسلمين،  عــلــى 

الشروط والإأسباب اأو وجود مانعٍ. فاإذا كان هذا 

بالنا  فما  المهمين  الإأمرين  الشاأن في هذين  هو 

ببقية الإأمور؟! وعليه فمن المهم اأن نربط الحكم 

اإلى  بالواقع من خــلال دراســتــه، وهــذا ما يدعونا 

البحث عن قاعدة المصالح والمفاسد مرة اأخرى 

مــع دلــيــل ســد الـــذرائـــع، لــلــوصــول اإلـــى المقصد 

الشرعي والسر الكامن وراء تولي مؤسسات الدولة 

شراف على العمل الخيري.  الإإ

لقد اأسلفنا اأن الجانب الإأهم في تشريع الزكاة 

المستحقين  مصالح  رعاية  هو  الخيري  والعمل 

المصلحة  واأن تحقق هذه  المختلفة،  باأشكالها 

الدولة  اإشــراف  اإنما تكون عند  الفضلى  بالصورة 

عليها وذلك لإأمور اأهمها:-

١- لـــدى الـــدولـــة الــخــبــرة الــكــافــيــة والــطــاقــات 

لإسيما  الخيري،  العمل  باإشراف  للقيام  اللازمة 
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اســتــنــاد الـــدولـــة عــلــى اإحــصــائــيــات رســمــيــة لعدد 

ــــاب حــاجــتــهــم،  ــب الــمــحــتــاجــيــن واأصــنــافــهــم واأســ

وتسجيل عدد المستفيدين في السنوات السابقة 

للعمل  التخطيط  ووضـــع  اســتــفــادتــهــم،  وكــيــفــيــة 

الخيري حسب المقدار المتوفر من المال وعدد 

المستحقين، ما ليس لدى الإأفراد.

شراف على  ٢- اإن قيام الإأفراد من جهتهم بالإإ

العمل الخيري قد يؤدي اإلى فوضى، بسبب كثرة 

والإأموال  والتبرعات  للصدقات  الإآخذة  الجهات 

ــوال مــن كثرة  اأصــحــاب الإأمــ يــزعــج  الخيرية، مــا 

قين. الطالبين والمصدِّ

3- اإن قيام الإأفراد بهذا الإأمر العظيم قد يؤدي 

نفاق على غير المستحقين؛ بسبب عدم  اإلى الإإ

ــنــاس، كــمــا قد  عــلــم الإأشـــخـــاص بــمــا يمتلكه ال

عطاء لمستحق واحد من قِبل اأكثر  يؤدي اإلى الإإ

من جهة وشخص.

العمل  عــلــى  ــراف  شـ ــالإإ بـ الإأفـــــراد  قــيــام  اإن   -٤

ــدم اســـتـــفـــادة كــثــيــر من  ــى عــ ــ ــؤدي اإلـ ــ الــخــيــري يـ

صيانة  الإأخـــذ؛  من  لإستحيائهم  المستحقين؛ 

لكرامتهم وشعورهم.

العمل  عــلــى  شـــراف  بـــالإإ الـــدولـــة  قــيــام  اإن   -5

والصمود،  والإســتــمــراريــة  الشمولية  فيه  الخيري 

الإأمور التي يقصدها الشارع في العمل الخيري، 

بخلاف تولي الإأفراد له؛ لعدم اإمكانية توفر هذه 

الإأوصاف في العمل الفردي.

تنظمه  الــذي  المؤسساتي  العمل  في  اإن    -6

العمل  نتيجة  الوليدين  والــتــعــاون  التفاهم  الــدولــة 

الجماعي، ما لإ يتحقق في العمل الفردي.

٧- اإن العمل المؤسسي يتصف بمبداأ الشورى 

اإلى  المؤدي  والإأفــكــار  الــرؤى  وتلاقح  والتخطيط 

يستند  الــذي  الــفــردي  العمل  بخلاف  النضوج، 

اإلى خبرات شخصية غير ناضجة.

8- اإن الفرد مهما بلغ مستواه العلمي والثقافي 

به  يـــؤدي  مــا  يعتريه  قــد  اآفــاقــه الإجتماعية  وســعــة 

اأو عجز وضعف، ما يوحي بعدم  اإلى الإنقطاع 

اإمكانية الصمود والإستمرار في العمل.

اأهم  من  تعدان  اللتين  والشفافية  الثقة  اإن   -٩

العمل الخيري لإ تتوفران  شــراف على  شــروط الإإ

في الإأفراد بقدر ما يمكن توفرهما في مؤسسات 

الدولة العادلة.

يمتنعون  الإأغنياء  من  الإألــوف  مئات  اإن   -١٠

الزكاة  اأداء  بل حتى  الخيري،  بالعمل  القيام  عن 

المفروضة عليهم، وهذا ما نراه في بلادنا بحيث 

اإذ لــو اأدى  اأصــبــح ظــاهــرة لإ تخفى على اأحـــد، 

الفقراء  لما وصــلــت حــالــة  فقط  الــزكــاة  الإأغــنــيــاء 

اإن  ونسبة الفقر في بلداننا اإلى ما هي عليه اليوم، و

اأدى  الخيري  للعمل  تنظيمها  عن  الدولة  ابتعاد 

هــؤلإء  لإبتعاد  المستحقين؛  حقوق  فــوات  اإلــى 

بواجبهم،  القيام  عن  الضمائر  عديمي  الإأغنياء 

ولإ شك اأن الدولة باإمكانها اأخذ الحقوق الواجبة 

على الإأغنياء قهراً، الإأمر الذي لإ يسوغ للاأفراد، 

هذا ما يؤكد مرة اأخرى اأن تنظيم العمل الخيري 

من اختصاص الدولة.

١١- اإن مصاريف الزكاة على وجه الخصوص 
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بل خصص  والمساكين،  الفقراء  في  تنحصر  لإ 

الشارع اأسهماً منها لإأمور تخص الدولة لإ يمكن 

عداد للجهاد والدفاع عن  للاأفراد القيام بها، كالإإ

الدولة، واإعطاء المؤلفة قلوبهم على الراأي الموافق 

وصرف  القيامة،  يــوم  اإلــى  سهمهم  باإبقاء  للشرع 

المراد  اإن لم نخصص  الإأمـــوال في سبيل الدعوة 

ال�لهِ((  سَبِيلِ  ))وَفـِــي  فــي عـــلاه:  قــولــه جعل  فــي 

على المجاهدين باأنفسهم. هذه الإأمور التي من 

خصائص الدولة لإ يمكن للاأفراد القيام بها. 

ــود الــفــائــض فــي الإأمــــوال  ١٢- فــي حــالــة وجــ

الخيرية التطوعية – اأي غير زكاة الإأموال والفطر- 

اإقامة مشاريع  الدولة الإستفادة منها في  باإمكان 

ــول  تــعــود نفعها عــلــى الــمــجــتــمــع، وتــبــقــى الإأصــ

ورؤوس الإأموال محفوظة في اأصل المشروع، ما 

يعني توفر اأموال كثيرة على المدى البعيد، فضلاً 

للاأفراد  يمكن  ما لإ  هــذا  المال،  راأس  بقاء  عن 

القيام بها، اإذ قد يجتهدون في اأكلها بدعوى عدم 

استثمارها فلا  اأو حتى عند  المستحقين،  وجود 

ضمان في بقائها بسبب تغير طبائع الناس وطروء 

نقص في التزاماتهم، هذا في حال حياتهم، فما 

بالك بمصير تلك الإأموال والمشاريع بعد وفاتهم 

ووصولها اإلى الورثة!  

١3- اإن اإشراف الإأفراد على العمل الخيري قد 

يؤدي اإلى وصول الإأمــوال اإلى اأيــادٍ مشبوهة التي 

سلام والمسلمين، وبما اأنه يجب  تعمل ضد الإإ

منع وصول الإأموال اإلى هؤلإء، فلابد من اإشراف 

الدولة عليها سداً للذريعة. 

١٤- اإن تولي الإأفراد اأمر العمل الخيري لإسيما 

ــادل للمنافع،  ــى تــوزيــع غــيــر عــ ــ اإل ــؤدي  ــ الـــزكـــاة ي

بلادنا  فــي  الــنــاس  مــن  كثير  المثال  سبيل  فعلى 

اأحياناً  بــل  يحتاجون،  مما  اأكــثــر  للاأيتام  يعطون 

مع عدم دخولهم  اأيتاماً  يعطونهم لمجرد كونهم 

يُحرم  بينما  للزكاة،  المستحقين  الإأصــنــاف  فــي 

عشرات المساكين الذين لإ يحصلون على مال 

كاف، بحجة اأن لديهم وظيفة! وذلك جهلاً من 

القائمين على العمل الخيري باأحكام الشريعة.

١5- عدم تاأثير العمل الخيري على تقليل نسبة 

الفقر، لعدم مراعاة الإأولويات في العطاء من قِبل 

القائمين عليه، فهناك اأناس يخصصون اأشخاصاً 

نفاق طوال سنين عديدة،  معينين في العطاء والإإ

اأن مراعاة المقاصد وفقه الإأولويات يقضيان  مع 

بــتــاأخــيــر هــــؤلإء فــي الــعــطــاء، وتــقــديــم مــا يحقق 

من  يشكو  من  فهناك  غيرها،  على  الضروريات 

بادة، فلا يجوز البدء بمن  الجوع، ومن يتعرض للاإ

اأو تحسينياته،  المال لسد حاجياته  يستفيد من 

وتوجد اآلإف لإ يحصلون على لقمة العيش. وقد 

الإأولــويــات: »ترك  اأهمية مراعاة  الغزالي عن  قال 

الترتيب بين الخيرات من جملة الشرور، بل قد 

نسان فرضان اأحدهما يفوت والإآخر  يتعين في الإإ

لإ يفوت، اأو فضلان اأحدهما يضيق وقته والإآخر 

الــتــرتــيــب فــيــه كــان  فـــاإن لــم يحفظ  يتسع وقــتــه، 

مغرورا، ونظائر ذلك اأكثر من اأن تحصى«(١(. 

(١( اإحياء علوم الدين )ج 3 ص ٤٠3(.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بختيار نجم الدين شمس الدين 

العمل  عــلــى  ــة  الــدول اإشــــراف  غــيــاب  اإن   -١6

الخيري اأدى اإلى وجود اختلاف كبير بين المدن 

والإســتــفــادة،  ــتــعــاش  والإن التنمية  فــي  والإأقــالــيــم 

فاأحياناً نرى اأن اأهل بقعة معينة بسبب اإمكانياتهم 

اأكثر  نفاق  بالإإ يقومون  الديني  والتزامهم  المادية 

مـــن حــاجــة الــمــســتــحــقــيــن، اأو يــقــومــون بــاإنــشــاء 

والرعاية  الإأيــتــام  ودُور  والمستشفيات  الــمــدارس 

وبقية الإأعمال الخيرية بحجم اأكبر مما تحتاجه 

ونقصاً  المحتاجين  اآلإف  نــرى  بينما  المنطقة، 

كبيراً في تلك المشاريع في مدن ومناطق اأخرى. 

شاهدنا  لما  بتنظيمه  الدولة  مؤسسات  قامت  لو 

هذا الخلل في التوزيع.

١٧- عندما يشرف الإأفراد على العمل الخيري 

المال،  باإمكانهم جمع مبلغ محدود من  يكون 

ولكي يستفيد اأكبر عدد من الناس يلجؤون غالباً 

اإلى تقسيمه على مبالغ قليلة بحيث لإ يستفيد 

الهدف  اأن  مــع  حــاجــاتــه،  يسد  ــذ ولإ  الإآخـ منه 

الــحــقــيــقــي فــي تــشــريــع الــعــمــل الــخــيــري هــو سد 

حاجة المحتاجين. لكن اإذا اأشرفت الدولة عليه 

اإلــى  تــهــدف  استراتيجية  خطط  وضــع  باإمكانها 

تغيير جذري في المجتمع.

العمل  ــواع  ــ ــ اأن مـــن  اإن  ســبــق  فــيــمــا  قــلــنــا   -١8

للعمل  ــراد  الإأفـ تولي  عند  لكن  الــوقــف،  الخيري 

الخيري نراهم يحبسون تلك الدور اأو المحلات 

اأو العقارات اأو الإأراضي والبساتين على اأشخاص 

يرونهم مناسبين لذلك، ومع وفاتهم تنقل ملكيتها 

يتمكن  اأحياناً، ولإ  الملتزمين  اأولإدهــم غير  اإلى 

اأحد من نقل ملكيتها عنهم، وبذلك لم تتحقق 

اأشــرفــت  اإذا  لكن  الإأوقــــاف.  تلك  مــن  الحكمة 

الإســتــفــادة  تخصيص  فــبــاإمــكــانــهــا  عليها  الــدولــة 

موصوفين  دامـــوا  مــا  الإأشــخــاص  تلك  على  منها 

بتلك الإأوصاف التي جعلتهم مستحقين للوقف 

الإأمــلاك  تلك  منهم  تؤخذ  وفاتهم  وبعد  عليهم، 

وتعطى للموصوفين بالإأوصاف في ذلك الوقت، 

وهكذا يبقى اأصل الوقف متداولإً بين الناس.

ــى من  اإلـــ ــاس يــحــتــاجــون  ــنـ ــن الـ ١٩- كــثــيــر مـ

يجدوا  اأن  دون  حاجاتهم  لسد  مبلغاً  يُقرضهم 

المقرض الذي يعطي ماله قرضاً حسنا في سبيل 

على  الدولة  اأشرفت  فــاإذا  دنيوية،  فائدة  دون  له  ال�

عــطــاء  الــعــمــل الــخــيــري بــاإمــكــانــهــا اإنــشــاء بــنــك لإإ

الفقراء القرض دون فائدة؛ كما اأنها لإ تخاف من 

الكافية  السلطة  لإمتلاكها  المديون؛  اإيفاء  عدم 

لإسترجاع المال.

العمل  اأن  ــار  ــب الإعــت بــنــظــر  ــا  اأخـــذنـ اإذا    -٢٠

الخيري لإ ينحصر على النقود فهناك زكاة الزروع 

والثمار والحيوانات، وهناك تبرعات تتضمن اأنواعاً 

مختلفة من السلع والمواد، وقد لإ يستفيد كثير 

من الناس من تلك الإأشياء اإذا وزعت عليهم؛ ولإ 

تتمكن الإأفراد من تبديل هذه الإأموال وتغييرها، 

اإمكانية وصولها اإلى  لكن الدولة بنفوذها الواسع و

القرى  العديدة واأنــواع المحتاجين من  الإأطياف 

والإأرياف تستطيع توزيع كل صنف من اأصناف 

الإأموال على من يستفيد منه.

٢١- كثير من الإأحزاب والتيارات والمنظمات 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شراف الدولة على تنظيم العمل الخيري )دراسة اأصولية مقاصدية(  التاأصيل الشرعي لإإ

الــتــبــرعــات والــصــدقــات والـــزكـــوات،  تستفيد مــن 

وتــنــفــقــهــا عــلــى مــشــاريــعــهــا الــفــكــريــة والــســيــاســيــة 

ذاعات، وعلى  كالقنوات الفضائية والمحلية، والإإ

مدارسها، واأمور اأخرى كثيرة، ولدى كل منها مَن 

يُفتون بجواز اأخذ الزكاة والصدقات لصالح تلك 

الإأعمال الخيرية التي يديرونها، ما تسبب حرمان 

اأكثر المستحقين الحقيقيين للعمل الخيري منه، 

فضلاً عن ذلك لهذا الإأمر اإشكاليات، منها:

الخيري في بلادنا  للعمل  اأكبر رافد  اإن  اأولإً: 

عبارة عن الزكاة، ومعلوم اأن تلك الجهات ليست 

اإذا  اإلإ  الــلــهــم  تستحقها،  الــتــي  الإأصـــنـــاف  مــن 

له بجميع  فسرنا ))فيِ سَبِيلِ ال�لهِ(( بالدعوة اإلى ال�

طرقها، وهذا فضلاً عن كونه مخالف لراأي اأكثر 

يدخل  لإ  الإأعــمــال  تلك  اآحـــاد  اأن  اإلإ  الفقهاء، 

حتى ضمن هذا التفسير الواسع للاآية؛ لإأن اإعلام 

يخلط  بل  بالدعوة،  غير مختصة  الجهات  تلك 

البرامج السياسية والترفيهية،  بينها وبين مختلف 

واأحياناً تستفيد تلك الجهات من اإعلامها لتشويه 

سمعة منافسيها حتى لو كانوا مسلمين ملتزمين! 

 لــغــرض الــحــصــول عــلــى بــضــع اأصـــــوات اإضــافــيــة 

في الإنتخابات. 

ثانياً: اإن اإنشاء تلك المدارس والإأقسام لغرض 

نفس  اإنشاء  لكن  بها،  يُفتخر  مبارك  اأمــر  الدعوة 

الــمــدارس عند كل حــزب وتيار ومنظمة وفــق ما 

تراها مناسبة لسياستها، ومن اأجل منافسة اأقرانها، 

ــر لإ يــمــكــن اأن يــدخــل ضــمــن خــانــة الــدعــوة  اأمــ

اإليها  الزكاة  صــرف  يجوز  لإ  وبالتالي  الخالصة، 

الدعوة  لــدخــول  الشامل  الــواســع  بالتفسير  حتى 

له« الوارد في الإآية. فعلى سبيل  ضمن »في سبيل ال�

المثال ما الضرورة في وجود ثلاث اإذاعات لبث 

لتدريس  المراكز  وعشرات  فقط،  الكريم  القراآن 

اإذا  اأمـــا  واحــــدة!  مدينة  فــي  المختلفة  الــقــراءات 

توحدت تلك الجهات، واكتفت كل جهة منها 

بالدعوة في مجال معين، دون التكرار والتداخل 

خلاص  في اأعمالها، والتنافس فيما بينها، مع الإإ

في النية، فحينها لم يُبعد اإن قلنا بجواز اإعطائها 

من الصدقات.

ثالثاً: اإن الإأخذ بالتفسير الواسع لــ »وفي سبيل 

لــه« وجـــواز اإعــطــاء الــدعــاة مــن الــزكــاة، لإ يعني  الــ�

اإعطاء فئة معينة  اإعطاء الزكاة كلها لفئة واحدة، و

جميع اأسهم الزكاة، في حين اأننا نرى من بعض 

اأنــهــا تفتي لــلاأغــنــيــاء سيما  الــجــهــات الــمــذكــورة 

تجب  ما  جميع  اإعطائها  بجواز  منها  المقربين 

مخالف  هـــذا  اأن  ريـــب  ولإ  الـــزكـــاة!  مــن  عليهم 

خصوصاً  الفئات  بقية  لحقوق  وتضييع  للشرع، 

الفقراء والمساكين.

تتحقق عند  التي  المصالح  بين  الموازنة  هذه 

والمفاسد  الخيري،  العمل  على  الــدولــة  اإشـــراف 

والتي  بــه،  الإأفـــراد  قيام  عند  يتوقع حصولها  التي 

وصلنا اإليها خلال هذه الرحلة مع نصوص الكتاب 

والسنة، والقواعد الشرعية والإستقراء الدالين على 

مراعاة الشريعة لمصالح العباد، وترجيح الإأصلح 

على الصالح، ومنع الطرق الموصلة اإلى الشر سداً 

العمل  مقاصد  على  تعرفنا  عن  فضلاً  للذريعة. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بختيار نجم الدين شمس الدين 

الخيري، وسبل تحقيقها بالصورة المثلى؛ توُصلنا 

اإلى اأن الإأصل في العمل الخيري هو اإشرافه من 

قبل مؤسسات الدولة دون الإأفراد؛ اإذ كما بيَّنا اأن 

تولي الإأفراد اأمر الإأمور الخيرية المهمة تسبب في 

تخلف اأغلب تلك الحِكم عن الحُكم، وحينئذ 

الراجحة،  على  المرجوحة  المصلحة  اخترنا  قد 

وهذا خلاف مقاصد الشارع ومصالح العباد، بل 

الشرع يدلنا على اختيار الراجح من المصالح، فما 

بالك بترك المصلحة واختيار ضدها! يقول شيخ 

ســلام ابــن تيمية: »مــا كــان اأبلغ في تحصيل  الإإ

لــم يعارضه ما  اإذا  اأحـــب،  الــشــارع كــان  مقصود 

يقتضي خلاف ذلك«(١(.

شراف  المطلب الثاني: بدائل الدولة في الأإ

مؤسساتها  غياب  عند  الخيري  العمل   على 

اأو عجزها

اأشرنا فيما سبق اأن الإأصل في العمل الخيري اأن 

ينظم من قِبل الدولة ومؤسساتها، لكن مع الإأسف 

التي يقطنها المسلمون لإ  اأغلب الدول  اأن  نرى 

سلامية، والإأسواأ من ذلك اأن  تحُكم بالشريعة الإإ

بعضها يُحكم من قبل علمانيين متطرفين حاقدين 

سلام، والمستهزئين بتشريعاته وتعاليمه، فاإذا  للاإ

ت تلك الإأفكار مؤسسات الدولة، وحُكمت  عمَّ

الدولة من قبل تلك الفئة المؤمنة باللادينية، فاإن 

تسليم الإأموال الخيرية لهذه السلطة التي لإ تؤمن 

(١( مجموع الفتاوى )ج ٢١ ص 3٠8(.

ســلام وتنظيم العمل  بحكم واحد من اأحكام الإإ

الخيري من قِبلها هدر لتلك الإأموال، وجعل لها 

في اأياد غير اأمينة. ففي هذه الحالإت يستحسن 

العمل  على  تشرف  ومنظمات  مؤسسات  اإنشاء 

المؤسسات  اإشـــراف  الإأفـــراد؛ لإأن  بــدل  الخيري 

ــراد لــلــوصــول اإلـــى تحقيق  ــ ــــى مــن الإأفـ الإأمــيــنــة اأول

مقاصد الشارع في العمل الخيري؛ اإذ المؤسسات 

المختصة التي تدار من قبل الإأشخاص الملتزمين 

بديلة  تكون  اأن  يمكن  الموثوقين،  المحسنين 

لمؤسسات الدولة بناءً على ما تقتضيه الضرورة. 

الــمــدنــيــة  الـــمـــؤســـســـات  تـــلـــك  ــــدى  لـ اإن  حـــيـــث 

قــادرة على  البشرية تجعلها  الطاقة  مؤهلات من 

حــث الــنــاس عــلــى الــعــمــل الــخــيــري، والــحــصــول 

على اإحصائيات للمحتاجين واحتياجاتهم، وبما 

تحصل  جماعي  طابع  له  المؤسسي  العمل  اأن 

على ثقة الإأغنياء فاإنه بديل مناسب لمؤسسات 

اأفرادها تجعلها قادرة على  اأن كثرة  الدولة، كما 

لــلاأمــوال التي حصلت  اإعـــداد وصــولإت رسمية 

عليها، وسجلات للجهات التي تصرفها عليها، 

ووضع خطة للقيام بالإأعمال الخيرية بما يحقق 

مقاصدها حسب مقتضيات العصر.

لكن لإبد من وجود ضوابط لتلك المؤسسات 

الــدولــة حال  تــكــون بديلة عــن مــؤســســات  حتى 

غيابها، منها:

١- اإدارتها من قِبل الموثوقين بهم والمشهورين 

بالتدين والعدالة والخبرة والكفاءة.

٢- الشفافية في اأعمالها جميعاً بحيث يمكن 
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الإطلاع على ما اأخذت وما اأنفقت.

بقية  عــن  مــنــفــرد  بشكل  لــلــزكــاة  تصنيفها   -3

ــى عــلــى الــجــهــات التي  ــ اإنـــفـــاق الإأولـ ــوارد، و ـــمـ ال

حددها الشرع حصراً.

اأعمالها  جميع  عــلــى  الــمــؤســســة  اإشــــراف   -٤

ورقابتها للعاملين فيها، لضمان التزامهم والتحقق 

من اأدائهم. 

تلك  في  متنوعة  خبرات  اجتماع  وجــوب   -5

الــمــؤســســات، لإســيــمــا الــتــي لــهــا عــلاقــة مباشرة 

بعملها كعلماء الدين والمختصين في مجالإت 

الحسابات والتدقيق.

6- استقلالية تلك المؤسسات عن الإأحزاب 

والجماعات الفكرية والسياسية.

وعدم  اأعمالها  في  والموضوعية  الحيادية   -٧

الــســمــاح بــتــاأثــيــر الــمــجــامــلات والــمــحــابــاة على 

العاملين عليها.

8- عدم استفادة تلك المؤسسات من الإأموال 

كانت  »اإذا  الخاصة  لنشاطاتها  تتسلمها،  التي 

لديها اأنشطة اأخرى«.

٩- الكشف عن حساب وممتلكات العاملين 

فــيــهــا قــبــل الإلــتــحــاق بــتــلــك الــمــؤســســات وبــعــد 

خروجهم منها.

١٠- الإلتزام باأي ضابط اآخر يضعه المختصون 

ــراف  والإأعــ البيئة  اخــتــلاف  حسب  المخلصون 

ــة الــعــمــل الــخــيــري  والإأزمـــــــــان مــــــادام فـــي خـــدمـ

ومقاصده. 

الخاتمة

الــحــمــد لــلــه الـــذي بنعمته تــتــم الــصــالــحــات، 

والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى اأشــــرف الإأنـــــام محمد 

وعلى اآله وصحبه اإلى يوم القيام. فبعد دراسة هذا 

الخيري  العمل  عــن  والــحــيــوي  المهم  الــمــوضــوع 

باإمكاننا اأن نقول:

اأهــم  مــن  ســـلام  الإإ فــي  الخيري  العمل  اإن   -١ 

لذا حث  تعالى،  له  ال� اإلــى  نسان  الإإ به  يتقرب  ما 

عليه الــشــارع فــي مــواضــع كــثــيــرة، وكــفــى بالخير 

اأهمية وروده في القراآن مئة وثمانين مرة.

قسمين:  على  ينقسم  الخيري  العمل  اإن   -٢

ــردي بـــاإمـــكـــان الإأفـــــــراد الــقــيــام  ــ قــســم لـــه طـــابـــع فـ

 بــه، وقــســم لــه طــابــع مؤسسي، الــدولــة اأولـــى من 

غيرها بتنظيمه.

المطهرة  والــســنــة  الــكــريــم  الــقــراآن  فــي  3- ورد 

العمل الخيري،  النوعين من  اإلــى هذين  شــارة  الإإ

ولي  وكلفا  الإأول،  بالنوع  للقيام  ــراد  الإأفـ فخاطبا 

الزكاة  الثاني، ومــن هــذا القسم  اأمــر  الإأمــر تنظيم 

شراف  التي اتفق العلماء على حق الدولة في الإإ

عليها اأخذاً وعطاءً.

٤- عندما نتحدث عن الدولة المشرفة للعمل 

الخيري نقصد الدولة العادلة التي تحكم الشريعة 

واأمــيــنــة،  مؤهلة  تــكــون  بحيث  بمبادئها،  وتــؤمــن 

 دون الدولة التي تحكم من قبل العلمانيين الذين 

لإ يمكن الوثوق بهم في الشؤون الدينية.
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اأهمية  التي لها  اإن قياس الإأعمال الخيرية   -5

كبرى من الجانب الإقتصادي والإجتماعي على 

شراف عليها وتنظيمها؛  الزكاة في اأولوية الدولة للاإ

بجامع تحقق المقاصد الشرعية في جميعها -اإذا 

نظُمت من قبل الدولة واأشَرفت مؤسساتها عليها- 

قياس صحيح اأصولياً ومقاصديا، وموافق لنصوص 

له عليهم.  السنة وعمل الخلفاء الراشدين رضوان ال�

6-  اإن الإأصل في العمل الخيري الذي له طابع 

ومؤسساتها؛  الــدولــة  قبل  مــن  تنظم  اأن  مؤسسي 

تتحقق  تشريعها لإ  من  مقاصد  الإأعمال  فلهذه 

دون وجود دولة عادلة تشرف عليها.

العمل  عــلــى  ــة  ــدولـ الـ ــراف  ــ اإشــ غــيــاب  اإن   -٧

الخيري اأدى اإلى فشلِ كثيرٍ من الإأعمال الخيرية 

في تحقيق مقاصدها، من سد حاجات الفقراء 

نسبتي  من  والتقليل  الخيرية،  المشاريع  اإقــامــة  و

الفقر والبطالة، وشموليتها لجميع المستحقين.

ــراد بــتــولــي جــمــيــع الإأعــمــال  ــ ــ 8- اإن قــيــام الإأف

الخيرية اأدى في بعض الإأحيان اإلى وصول الإأموال 

سلام والمسلمين، وتسعى في  لجهات تضر بالإإ

اإلــى غير  والــبــلاد، وكذلك وصولها  العباد  اإفــســاد 

الإأولــويــات حتى في  المستحقين، وعــدم مراعاة 

عطاء للمستحقين. الإإ

٩- اإن الخصائص المتوفرة في الدولة العادلة من 

حصائيات  وجود الكفاءات وتوفر المعلومات والإإ

والوصول اإلى المستحقين وتوزيع العمل الخيري 

على جميع اأقطار الدولة والإأصناف المستحقة، 

ووجــــود الــســجــلات الــرســمــيــة لــلاأخــذ والــعــطــاء، 

والصمود  والإســتــمــراريــة  اأعمالها  فــي  والشفافية 

اأمــورٌ لإ تتوفر في الإأفــراد؛  وغيرها من الصفات، 

لذا يرجح اإشرافها على العمل الخيري.

١٠- اإن مؤسسات المجتمع المدني التي تتوفر 

فيها الشروط السالفة بيانها هي الإأوَلى من الإأفراد 

شراف على العمل الخيري، حال غياب الدولة  للاإ

العادلة اأو عجز مؤسساتها.

١١- واأخيراً: اإن النظر في اأدلة الكتاب والسنة، 

والــتــدبــر فـــي الـــحِـــكَـــمِ والــمــقــاصــد الــشــرعــيــة من 

المصالح  بين  والمقارنة  الخيري،  العمل  تشريع 

وتتبع  الخيرية،  الإأعــمــال  مــاآلإت  في  والمفاسد 

اإلى الحكم الكلي، وتحقيق  الجزئيات للوصول 

جراء القياس الجزئي، ومراعاة فقه الواقع  المناط لإإ

ــويـــات، كــل ذلــك يــؤيــد اإشـــراف الــدولــة –  والإأولـ

تنظيم  على  بيانها-  السالفة  بالشروطة  المتصفة 

وعليه  مواطنها.  في  بيَّناها  كما  الخيري،  العمل 

فاإن نصوص الكتاب والسنة، والقواعد والمقاصد 

الشرعية، والقياس، والإستقراء، والمصالح، وسد 

الذريعة كلها تؤصل لما حررناه.

وفي الختام اأقول: اإن ما كان صواباً مما كتبته 

، ومــا كــان خطئاً  لــه عــز وجــل عــلــيَّ فهو فضل الــ�

له على سيدنا محمد  ال� له منه، وصلى  ال� فاأستغفر 

ــر دعــوانــا اأن  وعــلــى اآلـــه وصــحــبــه اأجــمــعــيــن، واآخــ

الحمد لله رب العالمين.

* * *
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المصادر والمراجع

- بعد القراآن الكريم:

له  ١- اأحكام القراآن، اأبو بكر محمد بن عبد ال�

النشر: دار  المتوفى: 5٤3هـ ، دار  العربي،  ابن 

محمد  تحقيق:  لبنان،   - والنشر  للطباعة  الفكر 

عبد القادر عطا.

ــراآن، اأحــمــد بــن عــلــي الـــرازي  ــقـ ٢- اأحــكــام الـ

الجصاص اأبو بكر، المتوفى: 3٧٠ هـ دار النشر: 

ـــ  ــتــراث الــعــربــي - بــيــروت - ١٤٠5هـ دار اإحــيــاء ال

تحقيق: محمد الصادق قمحاوي.

ــول الإأحـــكـــام ، علي  ــ اأصـ حـــكـــام فـــي  3- الإإ

بــن اأحــمــد بــن حــزم الإأنــدلــســي اأبـــو محمد، دار 

هـــ،   ١٤٠٤ - الــقــاهــرة   - الــحــديــث  دار   الــنــشــر: 

الطبعة: الإأولى.

بــن محمد  الـــديـــن، محمد  عــلــوم  اإحـــيـــاء   -٤

الغزالي اأبو حامد الوفاة: 5٠5 هـ، دار النشر: دار 

االمعرفة – بيروت.

5- اإرشــاد الفحول اإلى تحقيق علم الإأصول، 

مــحــمــد بـــن عــلــي بـــن مــحــمــد الـــشـــوكـــانـــي، دار 

النشر: دار الفكر - بيروت - ١٤١٢ – ١٩٩٢م، 

البدري  الإأولــى، تحقيق: محمد سعيد   الطبعة: 

اأبو مصعب.

منار  اأحـــاديـــث  تــخــريــج  فــي  الغليل  اإرواء   -6

السبيل، محمد ناصر الدين الإألباني )المتوفى: 

١٤٢٠هــــــ( اإشـــــراف: زهــيــر الــشــاويــش، الــنــاشــر: 

الثانية  الطبعة:  بــيــروت،   – ســلامــي  الإإ المكتب 

١٤٠5 هـ - ١٩85م.

٧- الإستقامة، اأحمد بن عبد الحليم بن تيمية 

الحراني اأبو العباس المتوفى: ٧٢8 ه، دار النشر: 

مام محمد بن سعود - المدينة المنورة  جامعة الإإ

- ١٤٠3 ه، الطبعة: الإأولى، تحقيق: د. محمد 

رشاد سالم.

8- اأصــول الــبــزدوي - كنز الــوصــول الــى معرفة 

الإأصول، علي بن محمد البزدوي الحنفيى، دار 

النشر: مطبعة جاويد بريس – كراتشي.

ــول الــشــاشــي، اأحــمــد بــن محمد بن  ٩- اأصــ

ــو عــلــي، دار الــنــشــر: دار  ــ اإســـحـــاق الــشــاشــي اأب

الكتاب العربي - بيروت – ١٤٠٢هـ.

دار  الشاطبي،  اإســحــاق  اأبــو  الإعتصام،   -١٠

النشر: المكتبة التجارية الكبرى – مصر.

الــعــالــمــيــن،  الــمــوقــعــيــن عـــن رب  ــــلام  اإعـ  -١١ 

لــه شمس الــديــن محمد بــن اأبــي بكر  اأبــو عبد الــ�

المتوفى: الدمشقي  الــزرعــي  بن سعد  اأيــوب   بن 

٧5١ هـ، دار الجيل - بيروت - ١٩٧3 م تحقيق: 

طه عبد الرؤوف سعد.

الــشــافــعــي  اإدريـــــــس  بـــن  مــحــمــد  الإأم،   -١٢ 

دار  النشر:  دار  ٢٠٤هــــ،  المتوفى:  له  ال� عبد  اأبــو 

المعرفة - بيروت - ١3٩3هـ، الطبعة: الثانية .

١3- الإأموال لإبن زنجويه، اأبو اأحمد حميد بن 

له الخرساني المعروف  ال� مخلد بن قتيبة بن عبد 

بابن زنجويه المتوفى: ٢5١هـ.

بدر  الــفــقــه،  ــول  اأصـ فــي  المحيط  البحر   -١٤
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بختيار نجم الدين شمس الدين 

الزركشي،  له  ال� عبد  بن  بهادر  بن  محمد  الدين 

دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - 

الطبعة: الإأولــى، تحقيق:  ١٤٢١هـــ - ٢٠٠٠م، 

 ضــبــط نــصــوصــه وخــــرج اأحـــاديـــثـــه وعــلــق عــلــيــه: 

د. محمد محمد تامر.

١5- الـــبـــدر الــمــنــيــر فـــي تــخــريــج الإأحـــاديـــث 

الدين  ســراج  الكبير،  الشرح  في  الواقعة  ــار  والإآثـ

الإأنــصــاري  اأحمد  اأبــي حفص عمر بن علي بن 

 الــشــافــعــي الـــمـــعـــروف بـــابـــن الــمــلــقــن الــمــتــوفــى:

الرياض-   - والتوزيع  للنشر  الهجرة  دار  هـ،   8٠٤

السعودية - ١٤٢5هـ- ٢٠٠٤م ، الطبعة: الإولى، 

له بن سليمان  تحقيق: مصطفى اأبو الغيط و عبدال�

وياسر بن كمال.

الملك  عبد  الفقه،  اأصـــول  فــي  الــبــرهــان   -١6

المعالي،  ــو  اأب الجويني  يوسف  بــن  لــه  الــ� عبد  بــن 

- مـــصـــر   - الـــمـــنـــصـــورة   - ــاء  ــ ــوفـ ــ الـ الـــنـــشـــر:   دار 

 ١٤١8 هـ، الطبعة: الرابعة، تحقيق: د. عبد العظيم 

محمود الديب.

ــر فــضــلــهــا  ــ ــاريــــخ مـــديـــنـــة دمـــشـــق وذكــ ــ ت  -١٧

اأبو القاسم علي  وتسمية من حلها من الإأماثل، 

الشافعي  لــه  الــ� بــن عبد  لــه  الــ� بــن هبة  الحسن  بــن 

المتوفى: 5٧١هـ، دار النشر: دار الفكر - بيروت 

سعيد  اأبــي  الــديــن  تحقيق: محب  ١٩٩5م،   –

عمر بن غرامة العمري.

ابن  صحيح  على  الــحــســان  التعليقات   -١8

من  وشـــاذه  مــن صحيحه،  سقيمه  وتمييز  حبان 

والتوزيع،  للنشر  وزيــر  با  دار  الناشر:  محفوظه، 

الطبعة:  الــســعــوديــة،  الــعــربــيــة  المملكة   - جـــدة 

الإأولى، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠3 م.

بن  الحسين  اأبــو محمد  البغوي،  تفسير   -١٩

مسعود البغوي، المتوفى: 5١6هـ، دار المعرفة - 

بيروت، تحقيق: خالد عبد الرحمن العك.

بن  محمد  الدين  فخر  الكبير،  التفسير   -٢٠

هـ،  الوفاة: 6٠٤  الشافعي  الــرازي  التميمي  عمر 

دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ١٤٢١هـ 

- ٢٠٠٠م، الطبعة: الإأولى.

علي  مــحــمــد  الإأحـــكـــام،  اآيــــات  تفسير   -٢١

الناشر:  ســويــدان،  نــاجــي  المحقق:  الــســايــس، 

ــنـــشـــر، تــاريــخ   الــمــكــتــبــة الــعــصــريــة لــلــطــبــاعــة والـ

النشر: ٢٠١٢م.

بن  محمد  منصور  اأبـــو  الــلــغــة،  تهذيب   -٢٢

اأحمد الإأزهري المتوفى: 3٧٠هـ، دار النشر: دار 

اإحياء التراث العربي- بيروت- ٢٠٠١م، الطبعة: 

الإأولى، تحقيق: محمد عوض مرعب.

الـــقـــراآن،  اآي  تـــاأويـــل  الــبــيــان عــن  ٢3- جــامــع 

اأبــو  الطبري  بــن خالد  يزيد  بــن  بــن جرير  محمد 

 جعفر المتوفى: 3١٠ هـ، دار النشر: دار الفكر - 

بيروت – ١٤٠5هـ .

محمد  المختصر،  الصحيح  الــجــامــع   -٢٤

لــه الــبــخــاري الجعفي،  ــو عــبــدالــ�  بــن اإســمــاعــيــل اأبـ

دار الــنــشــر: دار ابـــن كــثــيــر, الــيــمــامــة - بــيــروت - 

تحقيق:  الثالثة،  الطبعة:  ١٩8٧م،   –  ١٤٠٧ 

د. مصطفى ديب البغا.

٢5- الجامع الصحيح سنن الترمذي، محمد 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شراف الدولة على تنظيم العمل الخيري )دراسة اأصولية مقاصدية(  التاأصيل الشرعي لإإ

الــســلــمــي، دار  الــتــرمــذي  ــو عيسى  اأبـ بــن عيسى 

النشر: دار اإحياء التراث العربي - بيروت، تحقيق: 

اأحمد محمد شاكر واآخرون.

له  ال� اأبـــو عبد  الـــقـــراآن،  الــجــامــع لإأحــكــام   -٢6

المتوفى:  القرطبي  الإأنــصــاري  اأحمد  بن  محمد 

6٧١ هـ دار النشر: دار الشعب – القاهرة.

خليل،  سيدي  مختصر  على  الخرشي   -٢٧

الفكر  دار  الــنــشــر:  دار  ـــ،  هـ  ١١٠٢ الــمــتــوفــى: 

للطباعة – بيروت.

٢8- الذخيرة، شهاب الدين اأحمد بن اإدريس 

القرافي المتوفى: 68٤هـ، دار النشر: دار الغرب - 

بيروت - ١٩٩٤م، تحقيق: محمد حجي.

ــــو عبد  ــس اأب ــ ٢٩- الــرســالــة، مــحــمــد بــن اإدريـ

 -  ١358  - القاهرة   - النشر:  دار  الشافعي،  له   ال�

١٩3٩ م، تحقيق: اأحمد محمد شاكر.

3٠- روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي 

سلامي  المتوفى: 6٧6 هـ، دار النشر: المكتب الإإ

- بيروت – ١٤٠5هـ، الطبعة.

3١- سراج الملوك، اأبو بكر محمد بن محمد 

ابن الوليد الفهري الطرطوشي المالكي )المتوفى: 

5٢٠هـ(.

ــن يــزيــد  ــ ــه، مــحــمــد ب ــاجــ ــن مــ ــ  3٢- ســـنـــن ابـ

 - الفكر  دار  النشر:  دار   ، القزويني  له  عبدال� اأبــو 

بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.

الإأشــعــث  بــن  ، سليمان  داود  اأبـــي   33- سنن 

اأبو داود السجستاني الإأزدي، دار النشر: دار الفكر، 

تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد.

اأحـــمـــد بن  ــبـــرى،  ــكـ الـ الــبــيــهــقــي  3٤- ســنــن 

الحسين بن علي بن موسى اأبو بكر البيهقي، دار 

 النشر: مكتبة دار الباز - مكة المكرمة - ١٤١٤ -

١٩٩٤ م، تحقيق: محمد عبد القادر عطا.

بــــن عــمــر  ــي  ــلـ عـ الــــدارقــــطــــنــــي،  ــن  ــنـ  35- سـ

اأبو الحسن الدارقطني البغدادي، دار النشر: دار 

المعرفة - بيروت - ١386 – ١٩66م، تحقيق: 

له هاشم يماني المدني. السيد عبد ال�

36- السنن الكبرى، اأحمد بن شعيب اأبو عبد 

الرحمن النسائي، دار النشر: دار الكتب العلمية 

- بيروت - ١٤١١ - ١٩٩١ م، الطبعة: الإأولى، 

سيد  البنداري,  سليمان  الغفار  عبد  د.  تحقيق: 

كسروي حسن.

المستقنع،  زاد  عــلــى  الــمــمــتــع  الــشــرح   -3٧

محمد بن صالح بن محمد العثيمين )المتوفى: 

١٤٢١هـ( دار النشر: دار ابن الجوزي، الطبعة: 

الإأولى، ١٤٢٢ - ١٤٢8 هـ.

بلبان،  ابــن  بترتيب  حــبــان  ابــن  38- صحيح 

التميمي  اأبــو حاتم  اأحــمــد  بــن  بــن حبان  محمد 

 - بيروت   - الرسالة  مؤسسة  النشر:  دار  البستي، 

تحقيق:  الثانية،  الطبعة:  ١٩٩3م،   –  ١٤١٤

شعيب الإأرنؤوط.

 3٩- صــحــيــح مــســلــم، مــســلــم بـــن الــحــجــاج 

النشر: دار  النيسابوري،  القشيري  الحسين   اأبــو 

بــيــروت، تحقيق:   - الــعــربــي  الــتــراث  اإحــيــاء  دار 

محمد فؤاد عبد الباقي.

بـــن سعد  الــكــبــرى، مــحــمــد  الــطــبــقــات   -٤٠
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بختيار نجم الدين شمس الدين 

المتوفى:  الــزهــري  البصري  له  عبدال� اأبــو  منيع  بن 

٢3٠هـ، دار النشر: دار صادر - بيروت.

٤١- فــتــح الـــبـــاري شـــرح صــحــيــح الــبــخــاري، 

اأحمد بن علي بن حجر اأبو الفضل العسقلاني 

بــيــروت،  الــمــعــرفــة -  الــنــشــر: دار  الــشــافــعــي، دار 

تحقيق: محب الدين الخطيب.

٤٢- فــتــح الــقــديــر الــجــامــع بــيــن فــنــي الـــروايـــة 

بن  علي  بن  محمد  التفسير،  علم  من  والــدرايــة 

محمد الشوكاني المتوفى: ١٢5٠هـ، دار النشر: 

دار الفكر – بيروت .

الحسين  بن  بن محمد  اأسعد  الــفــروق،   -٤3

النيسابوري الكرابيسي، دار النشر: وزارة الإأوقاف 

ســلامــيــة - الــكــويــت – ١٤٠٢هـــــ ،  والــشــئــون الإإ

الطبعة: الإأولى، تحقيق: د. محمد طموم.

ــام،  ــ  ٤٤- قـــواعـــد الإأحـــكـــام فـــي مــصــالــح الإأنـ

اأبو محمد عز الدين السلمي المتوفى: 66٠ هـ، 

دار النشر: دار الكتب العلمية – بيروت.

اأحمد  المبجل  ــام  مـ الإإ فقه  فــي  الكافي   -٤5

لــه بــن قــدامــة الــمــقــدســي اأبــو  ــ� بــن حــنــبــل، عــبــد ال

المكتب  النشر:  دار  هـــ،   6٢٠ الــوفــاة:   محمد 

الإسلامي – بيروت.

الحسن علي  ــو  اأب الــتــاريــخ،  فــي  الكامل   -٤6

بن اأبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم 

الشيباني الوفاة: 63٠هـ، دار النشر: دار الكتب 

الــطــبــعــة: ط٢،  - ١٤١5هــــــ،  ــيــروت  ب  - العلمية 

له القاضي. تحقيق: عبد ال�

سلام ابن  ٤٧- كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإإ

الحراني  تيمية  بــن  الحليم  عبد  اأحــمــد   تيمية، 

مكتبة  النشر:  دار  المتوفى: ٧٢8ه،  العباس  اأبو 

ابن تيمية، الطبعة: الثانية، تحقيق: عبد الرحمن 

بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي.

 ،) الثعلبي  )تــفــســيــر  ــبــيــان  وال الــكــشــف   -٤8 

اأبو اإسحاق اأحمد بن محمد بن اإبراهيم الثعلبي 

دار  ١٠35م،   - هـــ   ٤٢٧ المتوفى:  النيسابوري 

النشر: دار اإحياء التراث العربي - بيروت - لبنان 

١٤٢٢هـ- ٢٠٠٢م، الطبعة: الإأولى، تحقيق:   -

اأبــي محمد بن عــاشــور، مراجعة وتدقيق  مـــام  الإإ

الإأستاذ نظير الساعدي .

٤٩- لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور 

الإأفريقي المصري المتوفى: ٧١١ هـ، دار النشر: 

دار صادر - بيروت، الطبعة: الإأولى.

5٠- ما صح من اآثار الصحابة في الفقه، زكريا 

الخراز-  دار  الناشر:  الباكستاني،  قــادر  بن غلام 

والتوزيع –  للطباعة والنشر  ابــن حــزم  جــدة، دار 

الإأولــى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م  الطبعة:  بيروت، 

)ج٢ ص58٧(. 

الدين  المؤلف: شمس  المبسوط، اسم   -5١

الــنــشــر: دار  ـــ، دار  هـ الـــوفـــاة: ٤83  الــســرخــســي 

المعرفة – بيروت.

5٢- المجتبى من السنن، اأحمد بن شعيب 

مكتب  النشر:  دار  النسائي،  الرحمن  عبد  اأبــو 

 -  ١٤٠6 - حــلــب   - ســـلامـــيـــة  الإإ الــمــطــبــوعــات 

١٩86 ، الطبعة : الثانية ، تحقيق : عبدالفتاح 

اأبو غدة.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شراف الدولة على تنظيم العمل الخيري )دراسة اأصولية مقاصدية(  التاأصيل الشرعي لإإ

هـ،   6٧6 المتوفى:  الــنــووي  المجموع،   -53

دار النشر: دار الفكر - بيروت - ١٩٩٧م.

5٤- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، 

اأبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الإأندلسي 

المتوفى: 5٤6هــ، دار النشر: دار الكتب العلمية 

الإولــى،  الطبعة:  ـــ- ١٩٩3م،  - ١٤١3هـ لبنان   -

تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد.

محمد  الإأصــــول،  علم  فــي  المحصول   -55

بن عمر بن الحسين الــرازي، دار النشر: جامعة 

الرياض –   - سلامية  الإإ مــام محمد بن سعود  الإإ

طــه جابر  تحقيق:  الإأولـــى،  الطبعة:  ١٤٠٠هــــ، 

فياض العلواني.

محمد  الإأصـــول،  علم  في  المستصفى   -56

بن محمد الغزالي اأبو حامد المتوفى: 5٠5 هـ، 

دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ١٤١3 

ه، الطبعة: الإأولى، تحقيق: محمد عبد السلام 

عبد الشافي.

مام اأحمد بن حنبل، اأحمد بن  5٧- مسند الإإ

له الشيباني ، دار النشر: مؤسسة  حنبل اأبو عبدال�

قرطبة – مصر.

ــــس   58- مــســنــد الــشــافــعــي، مــحــمــد بـــن اإدري

الكتب  دار  النشر:  دار  الشافعي،  لــه  الــ� عبد  اأبــو 

العلمية – بيروت.

ــو بكر  ــ لــه بـــن الــزبــيــر اأب 5٩- الــمــســنــد، عــبــدالــ�

العلمية,  الــكــتــب  دار  الــنــشــر:  دار  الــحــمــيــدي، 

مكتبة المتنبي - بيروت, القاهرة، تحقيق: حبيب 

الرحمن الإأعظمي.

6٠- مــشــارق الإأنـــــوار عــلــى صــحــاح الإآثــــار، 

القاضي اأبي الفضل عياض بن موسى بن عياض 

المتوفى: 5٤٤هـ،  المالكي،  السبتي  اليحصبي 

دار النشر: المكتبة العتيقة ودار التراث.

6١- المصنف، اأبو بكر عبد الرزاق بن همام 

 - ســلامــي  الإإ المكتب  الــنــشــر:  دار  الصنعاني، 

تحقيق:  الثانية،  الطبعة:  ١٤٠3هــــ،   – بــيــروت 

حبيب الرحمن الإأعظمي.

بن  محمد  الفقه،  اأصـــول  فــي  المعتمد   -6٢

علي بن الطيب البصري اأبو الحسين، دار النشر: 

دار الكتب العلمية - بيروت - ١٤٠3 هـ، الطبعة: 

الإأولى، تحقيق: خليل الميس.

سليمان  القاسم  اأبــو  الإأوســـط،  المعجم   -63

الحرمين -  النشر : دار  الطبراني، دار  اأحمد  بن 

له  القاهرة – ١٤١5هـ تحقيق: طارق بن عوض ال�

بن محمد , عبد المحسن بن اإبراهيم الحسيني.

بن  اأحمد  بن  سليمان  الكبير،  المعجم   -6٤

مكتبة  النشر:  دار  الطبراني،  القاسم  اأبــو  اأيـــوب 

الزهراء - الموصل - ١٤٠٤ - ١٩83 م، الطبعة: 

الثانية، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي.

اأحمد بن حنبل  مــام  الإإ فقه  المغني في   -65

له بن اأحمد بن قدامة المقدسي  الشيباني، عبد ال�

دار  النشر:  دار  هـــ،   6٢٠ المتوفى:  محمد  اأبــو 

الفكر - بيروت – ١٤٠5هـ، الطبعة: الإأولى.

العلم  السعادة ومنشور ولإية  دار  66- مفتاح 

الــزرعــي  اأيــــوب  بــكــر  ــي  ــ اأب بــن  مــحــمــد  رادة،   والإإ

دار  النشر:  دار  ٧5١هــــ،  المتوفى:  له  ال� عبد  اأبــو 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بختيار نجم الدين شمس الدين 

الكتب العلمية – بيروت.

6٧- المفردات في غريب القراآن، اأبو القاسم 

الحسين بن محمد المعروف بالراغب الإأصفهانى 

المحقق: صــفــوان عدنان  )الــمــتــوفــى: 5٠٢هــــ( 

 - الشامية  الـــدار  القلم،  دار  الــنــاشــر:  الــــداودي، 

دمشق بيروت، الطبعة: الإأولى - ١٤١٢ هـ.

68- المهذب في علم اأصول الفقه المقارن، 

تطبيقية،  نظرية  دراســة  ودراستها  لمسائله  تحرير 

عــبــد الــكــريــم بــن عــلــي بــن محمد الــنــمــلــة، دار 

النشر: مكتبة الرشد – الرياض، الطبعة الإأولى: 

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م.

مام الشافعي، اإبراهيم  6٩- المهذب في فقه الإإ

بن علي بن يوسف الشيرازي اأبو اإسحاق المتوفى: 

٤٧6 ه، دار النشر: دار الفكر – بيروت .

اإبراهيم بن  اأصول الفقه،  ٧٠- الموافقات في 

النشر:  دار  المالكي،  الغرناطي  اللخمي  موسى 

له دراز. دار المعرفة - بيروت، تحقيق: عبد ال�

٧١- الموسوعة الفقهية الكويتية، صادر عن: 

سلامية – الكويت. وزارة الإأوقاف والشئون الإإ

لــلــمــصــطــلــحــات  الــمــيــســرة  الـــمـــوســـوعـــة   -٧٢

السياسية، اإسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي.

ــام مـــالـــك، مــالــك بـــن اأنـــس  ــ مــ  ٧3- مـــوطـــاأ الإإ

اإحــيــاء  دار  النشر:  دار  الإأصــبــحــي،  له  عبدال� اأبـــو 

فــؤاد  تحقيق: محمد  مــصــر،   - الــعــربــي   الــتــراث 

عبد الباقي.

بن  علي  الحسن  اأبـــو  والــعــيــون،  النكت   -٧٤

المتوفى:  البصري  الــمــاوردي  بن حبيب  محمد 

٤5٠هـ، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت 

الطبعة: لإ يوجد، تحقيق:  - لإ يوجد،  لبنان   /

السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم.

ــر،  ــ  ٧5- الــنــهــايــة فـــي غــريــب الــحــديــث والإأثـ

اأبــــو الـــســـعـــادات الـــمـــبـــارك بـــن مــحــمــد الــجــزري 

العلمية  المكتبة  النشر:  دار  ه،   6٠6 المتوفى: 

- ١٩٧٩م، تحقيق: طاهر  - ١3٩٩هـــ  بيروت   -

اأحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي.

ــعــزيــز،  ــي تــفــســيــر الـــكـــتـــاب ال  ٧6- الـــوجـــيـــز فـ

المتوفى:  الحسن  اأبــو  الواحدي  اأحمد  بن  علي 

الشامية -  الــدار  القلم,  النشر: دار  ٤68 هـ، دار 

ـــ، الطبعة: الإأولـــى،  دمــشــق, بــيــروت – ١٤١5هــ

تحقيق: صفوان عدنان داوودي.

* * *




